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 ..إلى أغلى الناس في حياتي وسبب نجاحي

 
 لحنان والآمان والرعاية والحب.أبي وأمي مصدر ا

 .لا أجد كلاما يوفي حقكما علي
أحبكم وأهدي ل كما هذا المجهود المتواضع وأرجوا الله سبحانه 

ية   ل كما.وتعالى أن يكون بمثابة صدقة جار
 

 ..إخوتي وعائلتي
 لي من دعم وثقة وحب.أنا مدينة ل كم بكل ما قدمتوه 

 ..زوجي رفيق حياتي
 لتقدير والدعاء لك بالتوفيق والسعادة.لك مني كل الحب وا 

 
 .نبض قلبي بناتيوإلى 

 
 أجمعين..لأجل كم 

 ً بكم أسعد وأحيا حفظكم الله جميع  .اأحلم و
 د.سناء محمدي عامر
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يزي القار ً  ،ئعز ، ا لا أحدثك من فوق منبر الخطابةأنا مثلك تمام
ح ر للحصول على الفهم الصحيسعى للفهم والقراءة والتفكيول كني أ

يق الصحيح بين التطرف والتشدد الذي لن  ..لديني أبحث عن الطر
ية بكل ضعفها بين الإلحاد الذي ينكر  ،تطيقه النفس البشر وجود و

أن لا يطلب  إنسانفكيف ل ..الدين بل ووجد إله من الأصل
 .العالم بقدراته ..خلجاتهالعون من خالقه العالم بكل 

 
؛ منابر الدعوات إلى النقيضين هذه الأيام نجد أن الإعلام قد اعتلى

 ..وى التدين والثانية بدعوى التحررالأولى بدع ..التطرف والإلحاد
 ؟عة دون إعمال العقل وتعلق القلبللسمع والطا هل الدين يدعو

الخالق بالنظر  إلى التفكر في خلق الله ومعرفة هل الدين لا يدعو
 ؟والتمعن في خلقه

 
يم بقوله تعالى لو كانت الأولى لما انتهت كثير : من آيات القرآن ال كر

 أفلا يعقلون. ..أفلا يتدبرون ..أفلا يتفكرون
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 :ولو كانت الثانية لما قال الله سبحانه
ٱَّصخصم صح سم سخ سح سجٱُّ

أي أن العلماء كلما درسوا وتفكروا وفهموا يكونون أكثر خشية من 
فكم من  ،وليس المقصود هنا علماء الدين فقط ،غيرهم لله سبحانه

يكا أعلن إعال با وأمر سلامه بسبب اكتشاف علمي وجده م في أورو
 ً يم والسّ  امذكور ّ في القرآن ال كر بعة عشر ة النن ية منذ أكثر من أر بو

 .قرنا
 

يزي القارئ، ودرسته  م لك هذا الكتاب خلاصة لما قرأتهأقدّ  عز
الله سبحانه أن يعلمنا ما  وأرجو ..وفهمته عن وسطية الإسلام

ينفعنا بم وأن يكون هذا الكتاب خطوة لك ولي  ..علمنا اينفعنا و
يرضاه.للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى  ، وفقنا الله لما يحبه و

 المؤلفة
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 الأول الفصل

 )ماهية وسطية الإسلام(
 

 تمهيد 

 علم  – الإعلام –في )اللغة  إسلاممفهوم وسطية ال
 .(النفس

 إسلاممظاهر وسطية ال.  

  يإسلاميع الالوسطية أحد خصائص التشر.  

 بعد  -)الأبعاد الشكلية إسلامأبعاد وسطية ال و
 .المضمون(

 يا التي تظهر فيها وسطية الإسلامبعض القضا.   
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 تمهيد 

 
من وجهة  -ا أن أزمة العرب والمسلمين مع الآخر ليست يتضح لن

ين -نظري  ،نعم ،وإنما صورتهم لدى أنفسهم صورتهم لدى الآخر
يسةهم عميق لدينه وأليس لديه ف إنسانفكيف ل  فكاره ألا يقع فر

يط؟   للمنحرفين عن الاعتدال سواء بالإفراط أو بالتفر
ية ودينية أن يكون قوي  إنسانفكيف ل ليست لديه ثقافة فكر

يمة والحجة وألا يصدق دعوات المشككين والمتشددين  العز
 والمنحلين؟ 

ً  ل كن ما يد من الأمر سوء  ليس إسلامأن من يفتري على ال ايز
يمانلدين وتباعه ضعاف الفهم ل، ول كن بعض أسبه فحأعداء ، الإ

ي كعقيدة وأساس إسلامفقد خلط هؤلاء وهؤلاء بين الدين ال
بين أتباع هذا الدين وما يتسمون به الآن  ية كافة و ية للبشر لحياة سو

لقد زعم أعداء هذا  ،من ضعف وجهل وخزي وفرقة وتكاسل
عما كان  متغافلين ،دينهمالدين أن ضعف المسلمين نتيجة لضعف 

ٍ ومجدٍ وحضارة وسلطان وقت تمسكهم بدينهم  للمسلمين من قوة
 .(1)واعتزازهم بتعاليمه

                                                 

( أخمد مدمدد لحخدي، س ادم خس ماد)اس الرةد اسجل لنعلد  لشئدن رللاديي، ماد)ماسس حيفدس لر  س د   1
 .5_3( ص2001ب لإا)اس 
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اليوم تنحصر في انحسار مفهوم المسلمين أنفسهم  إسلامإن قضية ال
الذي أصبح في نظر  إسلامقصورهم في تعاملهم مع الو إسلاملل

ً  بعضهم ً إسلام ً أو ج اا نوعي ً زئي ً ا أو مذهبي ي ً ا أو نظر ي ا أو ا أو مظهر
ففهمهم وتعاملهم مع الآخر ، أما البعض وسيلة من وسائل العيش

ودوره في حياتهم  ،كدين هو فهم عفوي وتعامل سطحي إسلامال
 .(1)يحياتهم ومنهج السلوك الاجتماع أسلوبلا علاقة له بو هامشي

قصور المسلمين في فهم عمق وقوة هذا الدين وجود  ومن نتائج
سي وكسب عات سياسية اتخذت من الدين وسيلة للخداع السياجما

ية، وهم في رب شخصية ومطامع دنيالتأييد الشعبي وتحقيق مآ و
من احتوائه لكل  إسلاملا يعكسون الصورة الحقيقية لل الحقيقة

فئات المجتمع والمساواة بين الجميع وتحقيق العدل ومبدأ تكافؤ 
رات الجزئية ن التصودين متكامل بعيد ع إسلامفال ،الفرص

هذا الدين لأنه بالرفق في فهم  صلى الله عليه وسلم، وقد أوصانا الرسول والمذهبية
ُ  فلن ،وغلوا فيه برفقالدين متين فأ هذا إنّ قوي شديد فقال: " شاد ي

أنه سيحقق كل جزء في  إنسانفلا يظن  ،(2)الدين أحدٌ إلا غلبه"
 ً د في إنما علينا الاجتها ،اهذا الدين وسيقدر على كل جوانبه مع

يمان  .إلا وسعها ا، فلا يكلف الله نفسً والعمل الإ

                                                 

س الرةد اسجل الز لرحدخيج رليلادس تلر يشسد س 1(  شبد لحخلام شديس س ماد)ا امد  غيبأد  أ،  دهم  بد س    1
 .6( ص1985

يتيس ز د   لرطد حخ ، مد  اد)ا اداد لنسادل ،س الرةد اسجل لن  بدس ( مم ا شاس   أبي غديى ب  شسف لرف 2
 .50لر يفاةاسس ا.ت(س ضد
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  ساومفهوو وسطية الإ

 
يف الوسطية من منظور لغوي نعرض المعنى اللغوي ل تعر

من منظور  إسلام، ثم وسطية الإسلامصطلاحي لوسطية الوالا
 .، يليه مفهوم الوسطية من منظور نفسيإعلامي

 
 :إسلامالمفهوم اللغوي لوسطية ال .أ

 :بيان معناها اللغوي، ومعناها الاصطلاحيد مفهوم الوسطية بيتحد

بية أن في اللغة : شرح خبراء اللغة في معاجم مصطلحات اللغة العر
ن"، يقال جلس وسط القوم أي بينهم، الوسط: ظرف بمعنى "بي

، أو منتصفه، والمعتدل بين طرفيه وهو منه أي ما ووسط الشيء
وسطية تعني الاعتدال ، إذن فالشيء وسط يقالشيء  من كل

وهي المنطقة التي تقع بين طرفين متناقضين أي بين الإفراط 
يط تعني ، والوساطة وأوسط الشيء أفضله وأخيره ،(1)والتفر

التوسط في سبيل الحق والعدل، والأوسط أي المعتدل من كل 
أما عكس مفهوم الوسطية فتعبر عنه ألفاظ ك التشدد شيء، 

يط والتصلب والجمودوالتطرف   .(2)والغلو والتفر
                                                 

( معميشدددس مدددهرلم ،س لنويدددم لرددديح ةس معمددد  لرلقدددس لر سيادددسس الرةددد اسجل لر ايدددس لر  مدددس رلاددديي، لن ددد     1
 .668( طب س خ ضس بيشلزج لرترباس تلر  لامس ضد2001لم رغسس 

اكليحاس لرياددد اس ر  ص دددص  ش ددددل  تميلح دددس لر  دددسفس الرةددد اسجل م  بدددس ( خمددددي شئددد  لرلمسمددد تيس اددد 2
 .13( ضد2010ل علي لنطس سس 
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 ً يم  آياتتنا للتفاسير المختلفة لمن خلال قراء :ااصطلاح القرآن ال كر
يم تعني الموقف  يف الوسطية كمفهوم في القرآن ال كر نجد أن تعر

وإنما تقف الآخر فلا تميل إلى طرف دون  ،المعتدل بين طرفين
القسط ولا تسمح بطغيان طرف على  الموقف الذي يقتضيه الميزان

يط، ولا غلو ولا تقصيرآ س ، وإنما القسطاخر فلا إفراط ولا تفر
، والواقعية ، بين الواقعية والمثاليةالمستقيم بين المادية والروحية

 .(1)والفردية والجماعية
 

يد بالوسطية أن يكون ال في درجة المتوسط في عبادته  إنسانولا نر
أو السعي  ولا أن يكون متوسط العلم أو العمل ،أو عمله أو سلوكه

ً أ ً و الخلق بمعنى أنه لا يكون متقدم يد  ،في هذه الأمور اا ممتاز بل نر
وخير الأمور  الأجود والأفضل والأكمل والأعدل، بالوسطية

 .(2)أوسطها أي أعدلها
يطوقد حذّ   فقد  ،رنا الله سبحانه وتعالى من الغلو في الدين أو التفر

  تم تز تر بىبي بن بم بز برٹٱٹٱُّ

  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن

 ٣٥١الأهعام/  َّفىفي
                                                 

 ( مدمد شبد الله لر س زس تا اس ما)ا ،  لخ)ق تلرسليكس اا.تس ا. (. 1

 .7( ضد2003( أخمد شمس ا شمس تا اس ما)اس الرة اسجل الز لرسشادس  2
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 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱ: وقال سبحانه
 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ

 ٧٧المائدة/  َّ ثه ثم
*   *   *   *    * 

  :من منظور إعلامي إسلاموسطية ال .ب
ً من  بدّ  من منظور إعلامي لا إسلامللبحث في وسطية ال أولا

ح ومدى ضرورة توضي ،إسلامفي الدعوة لل الإعلامتوضيح دور 
 ُ عد الوسطية أحد ركائزه كدين جاء إلى أسسه وخصائصه والتي ت

 الإعلام، وليقوم تلاف ثقافاتهم وأماكنهم وأزمنتهمكل البشر باخ
ية  ُ  ية كان لاالإعلامبهذه الوظيفة الإخبار من أن يكون في هذا  دّ ب

، والتي أرسلت ة لم تتميز بها الديانات السابقةالدين ميزة وركيز
فات محددة في أماكن وأزمنة من الناس لهم ثقالمجموعات محدد 

"الوسطية" أي صلاحية هذا الدين للنشر  ، وهذه الميزة هيمحددة
 لكل لغة وثقافة وفكر وزمن كان أو سيكون من يوم بعث الإعلامو

 _ إلى قيام الساعة.صلى الله عليه وسلم–محمد  سيدنا

*   *   *   *    * 
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 :فسيةمفهوم الوسطية كسيكولوجية ن .ج

بقبضة من الطين ونفخة من  إنسانانه وتعالى خلق الإن الله سبح
ية يعبر عن إنسانللطبيعة ال اروح، ولذلك فإن هذا الامتزاج طبقً ال

 ا،أيضً وانعكس ذلك على سلوكه  ،إنسانه الازدواجية في توجّ 
ين قد أوكان صبحت أحد ركائز البناء ت هذه الازدواجية في التكو

ً يتم نه وتقييمه بأ إنسانك المن خلاله تشخيص سلو النفسي ومبدأ
وتعد  ،سلوك سوي معتدل وسطي أم أنه سلوك منحرف متطرف

منطقة الوسطية في الفكر والسلوك هي منطقة الاستقرار النفسي، 
النضج الانفعالي والسلام  على انفعالاته تدل على إنسانوسيطرة ال

يق المستقيم من ال(1)النفسي يحتاج هذا الطر مجاهدة نفسه  سانإن، و
يط في الحقوق والواجبات، والبعد عن التطرف من إ فراط وتفر

بين احتياجات ال ، لذلك فعلى ورغباته، ودوافعه وإشباعاته إنسانو
ً  إنسانال  ا بمرشده الروحي للموازنة بين كل هذه الجوانب،الأخذ دائم

وردود أفعاله فالاعتدال والتوسط  إنسانأما من حيث انفعالات ال
ً  عيد عن المبالغة والغلو فيالب ا رد الفعل والتطرف فيه يعد توازن

 ً  .اوسواءً نفسي
 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ  ٹٱٹٱُّٱٱوقد

 ٣١الحديد/  َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم
                                                 

اكليحاس لرياددددد اس ر  ص دددددص  ش ددددددل  تميلح دددددس لر  دددددسفس مسحددددد  اددددد ب س خمددددددي شئددددد  لرلمسمددددد تيس اددددد ( 1
 .34س35س58س59ص
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والله سبحانه وتعالى ينهانا في هذه الآية عن المبالغة في انفعالاتنا من 
يتسم صاحب  فرح وحزن، فالاعتدال أوجب وأنفع وأصوب و

 نجاز،والقدرة على التكيف والتعايش والإيجابية لتوازن بالإ هذا ا
يع ال  .يإسلاموهذه الوسطية التي تعد أحد أسس التشر

ية مليئة بالمتناقضات ل كنها في نفس الوقت تميل  إن النفس البشر
ية  إنسانإذا كانت تنشئة ال ،إلى التوازن والاعتدال في فطرتها سو

في كل أمور حياته من  فإنه يسعى إلى تدعيم أسس الاعتدال
مع نفسه وأسرته ومجتمعه بل ين إلى علاقاته سلوكه مع الآخر 

وهو يعاني من خلل في أحد جوانب  إنسان، أما إذا نشأ الودينه
إما إلى الإفراط  ،حياته فإنه يلجأ إلى التطرف إلى أحد جانبي الفكر

يط  ،ةهو الدين الخاتم إلى يوم القيام إسلامولأن ال ،أو إلى التفر
ية المعتدلة الوسطية فقد وضع أسس ، لذلك فقد وازن الحياة السو
لله  والعمل  بين التعبد ،بين الروحية والمادية ،بين الدنيا والدين

ولأن  فهو يضع أساس كل فضيلة بين رذيلتين، ،لشئون الحياة
يعة ال ية لا تقضي على الغرائز ول كن تنظمها كما قال إسلامالشر

بأن التوسط في كل أمور الحياة  ،رحمه الله الدكتور محمود شلتوت
 إنسانولذلك فموقفها من حاجات ال ،إسلامأصل عظيم في ال

  .(1)و موقف الاعتدال والقصد والتنظيموغرائزه ه
                                                 

(  مدمددددددديا شدددددددل يتس لرلم ددددددد تلم ازلادددددددس نلاددددددد )ت لنسدددددددلم لن  ضدددددددس ،ددددددد  خا  ددددددد  لرايمادددددددسس الرةددددددد اسجل الز  1
 .411س410س ص13(  1986لرلاستقس 
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غرائزه وفكره وأرسل إليه  إنسانفالخالق سبحانه وتعالى خلق في ال
 .هذه الغرائز والقدرة على إدارتهادليله ل كيفية التحكم في 

 
بالعبادات وروض  إنسانالجانب الروحي لل إسلاموقد غذى ال

بة الشهوات وقوى الجسد بالموازنة بين النفس والرو ح النفس بمحار
بين العبادة والعمل والراحة وإ  إنسانال ، فلدىشباع الاحتياجاتو

فيه  فيه الروح التي نفخها الله سبحانه ،ليس لغيره من المخلوقات ما
التي تجذبه إلى  وفيه قبضة من الطين والسمو، تجذبه إلى المثالية

ً  إنسانالأرض والواقعية، وقد تح ير ال بعلمائه وفلاسفته في  اكثير
لذلك كان من  ،بحث هذه العلاقة بين النفس والروح والجسد

يع سماوي يفسر لعقل ال  إنسانالضروري والحتمي وجود تشر
 . ةالمحدود هذه العلاقة بين مكونات الشخصية الثلاث

*   *   *   *    * 
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ساومظاهر وسطية الإ  

 
يعة عامة مؤسسة على كتاب الله وسنة رسول الله  إسلامإن ال شر

يعة التي أنزلت مع آدم ودعا إليها نوح وجاهد  وهي نفسها الشر
براهيم وعمل بها  ً لإظهارها إ  اموسى وعاش عليها عيسى عليهم جميع

 .لله عليه وسلم()صلى اوأكملها وأتمها محمد  ،أفضل السلام
  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيٹٱٹٱُّٱ

  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن

 نر  مم ليما لى لم كي كى كم كاكل قي قى
 .٣١الشورى/  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

يعة ال في الزمان والمكان  ية أعطاها الله سمة الوسطيةإسلاموالشر
فوسطية الزمان تعني أن  ،والعقائد والأحكام والأخلاق والمنهج

الخاتم الذي يصدق ما قبله من رسالات هو الدين  إسلامال
ية ُ  ،سماو ً إلا عندما يؤمن بال كتولا ي يمان المسلم كاملا ب عد إ

 ً بالرسل جميع ية السابقة و وقد  ،من عرفهم ومن لم يعرف االسماو
وسط الزمان ليس في أوله  في إسلامبعث الله سيدنا محمد برسالة ال

مرحلة الرشد  انإنسوإنما بعث في زمن بلغ فيه ال ،خرهولا في آ
يعة ال ية مستمرة بأمر الله إلى يوم إسلامالعقلي والنضج، والشر

 .دين فهي لكل أمة إلى قيام الساعةال
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يرة العرب التي هي وفي المكان حيث إ نها بدأت وانتشرت من جز
يقيا  ملتقى العالم حيث قارات العالم القديم الثلاث آسيا وأفر

با، وال كعبة المشرفة التي هي  قبلة المسلمين هي في البقعة وأورو
الوسط فهي في مركز ال كوكب الأرضي، تتوسط المباركة والمكان 

 ً ً دنيا الناس شرق ب ً  اا وغر ً  (1)وشمالا ب  .اوجنو
ومما لا شك فيه أن وسطية  ،هذا من الناحية الجغرافية والمكانية

المكان تسهل من أمر الدعوة والتبليغ لكل الناس في كل أرجاء 
يجعل أمر انتشاره أيسر إسلامحقق عالمية الالعالم مما ي ، أما من و

يعة ال ي العقيدة فتعني أنها عقيدة ية فإسلامحيث وسطية الشر
لا إكراه فيها ولا تعقيد  ،خيرة، سمحة واضحة، مستقيمة، عادلة

يمانليس فيها مغالاة، ف يمانبالغيبيات أحد أهم أركان  الإ ل كن  الإ
يمانلا يستغرق المسلم في  ، شياء خارج نطاق العقل البشريبأ الإ

يمانوفي  يهم  الإ بالرسل لا نهون من الرسل ورسالاتهم ولا نساو
إنهم عبادٌ  ،بسائر الناس ولا نهول من شأنهم حتى نؤلههم

، وقد اختصهم اصطفاهم الله لدعوة الخلق إلى توحيد الله الخالق
يمانب إسلام، وتعنى العقيدة في الالله تعالى بالوحي ً بالل الإ ب  اه ر

بال ً  إسلامو بسيدنا محمد ادين ً  صلى الله عليه وسلم و ً  انبي يمانو ،ورسولا بال كتب  الإ
بالرسل من علمنا منهم ومن لم نعلم، ية السابقة و يمانو السماو  الإ

 .الجنة حق والنار حقالآخر، والغيب، وأن الموت حق وباليوم 
                                                 

 .15س12س11أخمد شمس ا شمس تا اس ما)اس مسح  ا ب س ضد ( 1
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يعة على ال به بالعبادة  إنسانوقد يسرت الشر الجمع بين رضا ر
، وفي العبادة يسر كبير ر دنياه بالعمل والسعيمل على أمووالع

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱآياتيتضح من خلال ال
 هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مم
 .٩الجمعة/  َّ يخ يح  يج

الأول بتلبية النداء والسعي إلى الصلاة  ؛آياتهناك أمران في ال
إلى والأمر الثاني هو السعي  ،وترك أي عمل دنيوي وقت الصلاة

 ،، ولا تستغرق العبادة من صلاة اليوم كلهاء العبادةالعمل فور أد
ً  ول كنها ا خمس صلوات فقط في اليوم والليلة، والصوم فرُض شهر

 ،، والحج مرة واحدة في العمر للمستطيع فقطا في العامواحدً 
، وقد كلف لغني الفقيروالزكاة فرُضت على نصاب محدد يكفل به ا

، ومع على أدائها قادر إنسانلادة يعرف سبحانه أن االله المسلم بعب
في أداء العبادات لمن لديه عذُر كالمرض  اذلك قد وضع رخُصً 

والسفر والحمل والوضع والرضاعة وغيرها من الأعذار الشرعية التي 
لأن الأصل في  العبادة والتكليفات على العباد؛ خفف الله فيها

 .التكليف هو الاستطاعة والقدرة
 صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم ٹٱٹٱُّٱ

 .٣٨٦البقرة/  َّ صخصم
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: "هلك أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  )رضي الله عنه(بن مسعود اوعن 
ً "المتنطعون، هلك المتنطعون وصدق رسول  رواه مسلم ا،، قالها ثلاث

ذين يتشددون في غير والمتنطعون هم المتعمقون ال ،(1)صلى الله عليه وسلم الله
ي ،موضع التشديد بين نفسه وروحه  إنسانعة للوقد وازنت الشر

بل  ،أما الروح فلا تموت ،فالجسد يفنى والنفس تموت ،دهوجس
 .بح في مل كوت الله إلى يوم الحسابتس

 
يعة ال يعة وسطً  إسلاملقد جعل الله تعالى شر في كل جوانب  اشر

وفي نفس  ،في استقلال شخصية الفرد عن الجماعة ؛إنسانشخصية ال
س بين وفي عزة النف ،الوقت لا ينعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه

، بين العسر واليسر، والإنفاق في غير إسراف أو تقتير الذلة والتكبر
 .ين الجانب الحسي والجانب المعنويب

 
يد الأفضل  ولما كانت الوسطية تعني التوازن والاعتدال وتر

، فهي تنشد المثالية في أجود والأعدل وأوسط القوم أفضلهموال
بأحسن الأفعال في ك أسلوبالأمور ب  ،ل الأحوالمستقيم و

وهناك خمس سمات إذا تحققت تكاملت بها صورة المجتمع 
 :ي هيإسلامال

                                                 

أبي شاس   ب  غديى بد  شدسف لرفديتيس ز د   لرطد حخ ، مد  اد)ا اداد لنسادل ،س مسحد  اد ب س  ( مم ا 1
 .50ضد
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  .الإنفاق في السراء والضراء .1
 كظم الغيظ. .2
  .العفو عن الناس .3
  .الإحسان إلى من أساء إليك .4
بة و .5  .لاستغفار والرجوع إلى الله تعالىاالتو

 
ً إسلاموهذه السمات تجعل من المجتمع ال ً ي مجتمع ً مثالي ا ا فاضلا

 ً ً مع اوسطي  االله سبحانه هذه الأمة أمةً وسطً  ، ولذلك قد جعلتدلا
بانية  مسئوليةلها  ال كونها أمة وسطً ية إسلاموالأمة ال ،بين الأمم ر

ي ع مكلفة بأن تحمل أكمل منهج وأقومه في العقيدة والأخلاق والتشر
لأمم الأخرى إلى ، مكلفة بدعوة ايةإنسانإلى بقية المجتمعاتً ال

والمجتمع الحق  إنسان، منهج الله الذي يضمن للالمستقيم الصراط
يحقق له السعادة  .والخ ير و

 
شدها الله والطرق الحكيمة الرشيدة التي أر الأساليبوذلك ب

  ئم ئخ ئح ئج ييُّٱٱ:سبحانه وتعالى في قوله

 ته  تم تخ تجتح به بم بخ بجبح ئه
 ٣٣٥النحل/  َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

ً سلامإوكذلك بالقدوة بأن يصبح المجتمع ال ً ي مجتمع ا يحقق ا سليم
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 ً ا في ، خصوصً الحق والخ ير والسعادة والاستقرار الأهله وللبشر جميع
والبعد عن المنهج  نحرافالاالأوقات والظروف التي يزداد فيها 

يه صورة ال يكثر فيها العنف والتطرف وتشو باني و الحقيقية  إسلامالر
تشهد على غيرها  ، أما جعله سبحانه لهذه الأمة بأنها(1)والنيل منه

يمانمن الأمم هذا لأنها من أسس  يمانفيها  الإ بالله وملائكته  الإ
ثم  إسلامفشرط ال ،فلا تؤمن برسول وتكفر بغيره ،وكتبه ورسله

يمانالوصول إلى درجة  يمانيأتي ب الإ  الأنبياءبكافة الرسل و الإ
 ِ ْ سواء من عل مم ، لذلك فهي تشهد على جميع الأنا بهم أم من لم نعلمم

، فقد قال سبحانه وا أمانة الرسالة والتبليغ إلى أقوامهمبأن الرسل أدّ
 ً  ىٰ رٰ ذٰ ييٱُّٱ :صلى الله عليه وسلم أمة سيدنا محمد امخاطب
 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن
 مم ما لي لى كيلم كى كم كل
 ٣٤١البقرة/  َّنرنز

 
                                                 

(لرسدداد مدمدديا أبددي لرلمددا، لنفددي، س خ مدددس مادد)اس الرةدد اسجل الز لنشددس مطددس رل بدد  تلريلادددسس ا.ت(  1
 .78ص
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، حيث امإسلوتعد سمة وسطية الأمة هي أحد مظاهر وسطية ال
ابن كثير في تفسيره  ؛ حيث يقول الحافظإنها علاقة جزء من كل

{ أي إنما حولناكم إلى قبلة القوله تعالى: }وكذلك جعلناكم أمة وسطً 
براهيم عليه السلام و ، لتكونوا اخترناها ل كم لنجعل كم خيار الأممإ

، م لأن الجميع معترفون ل كم بالفضليوم القيامة شهداء على الأم
 االأمة وسطً ولما جعل الله هذه  ،هنا الخيار والأجود والوسط

، إن معيار (1)لمناهج وأوضح المذاهبخصها بأكمل الشرائع وأقوم ا
ً  إسلامالصلاح والتقوى هو المقياس الذي وضعه ال ا تقاس به منهج

 ئي ئى ئن ئم ئزٹٱٹٱُّ، وكمالها الأفرادأفضلية الأمم و
 تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر

ومن هنا نجد المبدأ  ،٣١رات/ الحج َّثىثي ثن  ثم ثز تيثر
هو مبدأ و إسلاموفي أمة ال إسلامالذي نتحدث عنه في رسالة ال

ية والوسطية والعدل بل الشهادة إلا من ذوي العدل فلا تقُ ،الخ ير
بنا شهداء على الناس إن ،نصافوالإ لم نكن  فكيف يجعلنا ر

يرة عن النبيكذلك قال: "إن صلى الله عليه وسلم  ؟! وقد روى البخاري عن أبي هر
ُ  ،ا الدين يسُرهذ بوا  ،الدين أحد إلا غلبه شادّ ولن ي فسددوا وقار

 .(2)من الدلجة" شيءواستعينوا بالغدوة والروحة و وأبشروا
                                                 

ا(  1988اددددس  1408غثس لمسدد ر لرةدددسع، لر اددامس لحخددد ف، لبدد  او دددرس لنعلددد لت س الرةددد اسجل الز لحخددد(  1
   81س ضد 1 

 .50( ز    لرط حخ ، م  ا)ا ااد لنسال ،س مسح  ا ب س ضد 2
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اندفاع بقوة دون ين والغلو فيه بسبب المبالغة والفالإفراط في الد
 ً المنازل،  لنيل أرفعأعلى الدرجات في الدين  لاعتلاء ابصيرة طلب

 ً ية ما يوافق هذ اوغالب ا الاندفاع حركة متسارعة واضطراب في الرؤ
ً  ،وفساد في تصور الحقيقة والفكر  اومن ثم كان الغلو في الدين خروج

ً عن حدود الله و صب وهوى جامح تع ا يصحب الغلو في الديندائم
بليس وغلو يقة منفرة يفي السلوك الدين من تلبس إ ومثال  ،بطر

الفرق الدينية في  هذه المغالاة والإفراط بعض ما تعتقده بعض
يته  يعيةعصمة علي بن أبي طالب وذر ، بادعاء عصمتهم التشر

غلو بعض الفرق الأخرى في صفات الله وأسمائه سبحانه  اأيضً و
قطني وغيره هو اللطيف الخبير، وقد روى الدارو شيءليس كمثله 

فرض فرائض فلا  الله إنّ قال: "صلى الله عليه وسلم  عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي
ً  تضيعوها، وحدّ  ا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حدود

، قال "، فلا تبحثوا عنهاغير نسيانوسكت عن أشياء رحمة بكم 
ن  التلاعب ومن الغلو في الدي، النووي هذا )حديث حسن(

 ً الاجتهادية  آراءللأهواء أو تتبع ال ابدلالات النصوص اتباع
 .جمهور الفقهاءتي تخالف اجتهادات الضعيفة التي لا سند لها وال

يعيةوإن من الغل : التعصب المذهبي و في الدين في الأحكام التشر
للرأي مع وجود مذاهب أخرى معتبرة كهؤلاء المغالين في أحكام 

ً اللبس  ي ينة والاقتداء ظاهر يقة أكله صلى الله عليه وسلم بالرسول  اوالز في طر
به ولباسه ومعاش ً وشر ما يتهاونون  اه ومشيه مع أن هؤلاء الغلاة كثير
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يمها ولا يحذرون الناس منها كالقذف في أم ور الكبائر المجمع على تحر
والنميمة وشهادة الزور وال كذب وإثارة الفتن  والحسد والغيبة

بيةواستخدام المراكز الوظ ، إن يفية للمصالح الشخصية أو الحز
رغم أنها لا تفضي إلى  نهى عن المغالاة في العبادةصلى الله عليه وسلم  الرسول

 ّ ن ا أمر الله به في الاعتدال والتوسط مم لأنها تخالف مارتكاب محر
يف عن وقد جاء ذلك في الحديث  ،(1)فرض وسنن سعيد بن الشر

يم أخبرنا محمد بن جعفر يل  ،أبي مر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطو
جاء ثلاثة  :يقول -رضى الله تعالى عنه- أنه سمع أنس بن مالك

فلما  ،صلى الله عليه وسلم  يسألون عن عبادة النبيصلى الله عليه وسلم  رهط إلى بيوت أزواج النبي
قد غفر الله  ؟صلى الله عليه وسلم وأين نحن من النبي  :فقالوا ،أخبروا كأنهم تقالوها

أما أنا فإني أصلي الليل  :قال أحدهم ،له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
وقال آخر أنا أعتزل  ،نا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أاأبدً 

قلتم  "أنتم الذين فقال:صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله  ،االنساء فلا أتزوج أبدً 
ل كني أصوم  ،أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ،كذا وكذا

فمن رغب عن سنتي فليس  ،وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء
 .(2)مني"

 .والدين والدنيا ،ن النفس والروحهذا هو الاعتدال بي
                                                 

(حددددد ا لحخددددد  شئددددد  حددددد ا لحخددددد س لرفادددددي ،ددددد  لرةدددددسع، لر دددددس مس  شددددد غ   اددددد)ماس م  ضدددددسجس الرةددددد اسل لم  دددددس  1
 .114-87لر  مس رليفس لر لا  رلدشيج ما)ماس ب لأشاس لرلاس  س ا.ت( ضد 

(س بددد   1987د الله مدمدددد بددد   ادددم شا، لربحددد زيس ،دددخاذ لربحددد زيس اب دددرتتل الز لبددد  او دددرس ( أبدددي شبددد 2
 .1س ضد5لرترغاب ،  لرفك حس ج
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في  إسلاموسطية ال :إسلامومن الأمثلة التي توضح وسطية ال
م ، فلا في أخلاقياتهوسطً  إسلامالحيث جاء  ،الجانب الأخلاقي

ً  إنسانينظر إلى ال ً ا محضً باعتباره خير ، أي لم يكن اا محضً ا أو شر
، وإنما تعامل معه بما على أنه ملك أو شيطان إنسانمع التعامله 

ينهيت و مخلوق مكلف مختار، ، فهوافق مع أصل فطرته وطبيعة تكو
لجانب الروحي، يه الجانب المادي وا، فصالح للطاعة أو المعصية

، ما إنسانإذا وقع اعتداء على  على ذلك: اوسأضرب مثالاً واحدً 
، وفي الإفراط في التسامح والعفوفإن النصرانية مثلا تدعوه إلى 

بك على خدك الأيم}هذا يقول الإنجيل:  ن فأدر له الخد من ضر
يقول:  {الأيسر أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى }و

، ول كنها ليست لا شك أنها نظرة مثالية محمودةو {مبغضيكم
ن نفسه بطبيعته وفطرته يميل إلى الدفاع ع إنسانلأن ال ؛متوازنة

نتقام ممن أهانه أو غض من ، والاورد الاعتداء الواقع عليه
ً كرامته يصفح، فإذا وقع الاعتداء، وطلب منه إلزام ، ا أن يعفو و

، ضه سيكبت غضبه وغيظه على كره ومضفلا شك أن
غيظه حينما تسنح الفرصة وسيحاول التنفيس عن غضبه و

 حث على القصاص.فتأما في اليهودية  ،المناسبة
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في  ا في هذه القضية، بأن راعىى وسطً أت إسلامفي حين أن  ال 
ية نوازع الرغبة في   ، فأباح للمعتدىالانتقام والثأرالنفس البشر

قل المسألة من خانة ، بحيث لا تنتعليه أن يرد الاعتداء بمثله فقط
 . الاعتداء إلى خانة التشفي والظلمرد 

 قي قى فىفي ثي ثى ثن  ثم ثز ٹٱٹٱُّٱ
 نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم  كل كا

 ٣٩٤البقرة/  َّ ني نى  نن نم

يقول سبحانه  تخ  تح تج بمبه بخ بح بج ُّٱ: و
 ٤٤الشورى/  َّ خم خج حم حج جم ثمجح ته تم

وهو يبيح رد الاعتداء، فإنه يرغبّ في العفو  إسلامول كن ال
يزة رد ، والتسامح أي أنه يطلب من المعتدى عليه أن يتسامى بغر

يتضح ذلك مما يليال  :اعتداء إلى مستوى أعلى وأفق أرحب، و
ما بينت " كعلى عملية رد الاعتداء صفة "الاعتداء إسلامأطلق ال

  ،َّٱلى لم كي كى كم  كلآنــفا ٱُّ :الآية المذكورة
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 فم فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱ وفي آية أخرى من نفس السورة
 َّلم لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح

 ٣٩٤البقرة/ 
( مع أن وصــفة "السوء" كما قال في الآية الأخرى )سيئة مثلها

"الاعتداء" ولا على  الأصل أن لا يطلق على رد الاعتداء صفة
ب في العفو ترغي -في حقيقة الأمر-، ل كن هذا "رد السيئة "سيئة

ا عن فالمسلم بطبيعته ينأى بنفسه بعيدً ، والمسامحة من طرف خفي
 .لاعتداء وعن السيئة، فهو يؤثر العفو والتسامحا

وأكد  ،ية رد الاعتداء" في عملتحقق "المثلية إسلاماشترط ال
في واقع الأمر دعوة إلى  اأيضً وهذا  ،ر من تجاوزها، وحذّ عليها

يراقبهن المس؛ إذ إالعفو والتسامح ، لم الورع الذي يخشى الله و
يخا ،""المثلية يخاف أن لا يلتزم بهذه يزة و ف أن تدفعه غر

يمه لذا فإنه يؤثر  ،الانتقام إلى رد الصاع صاعين، والتشفي من غر
يجنح إلى العفو والتسامحمةالسلا وجل خاصة وأن الله عز  ،، و

  :حينما قال في نهاية الآية الأولىقد استجاش فيه مشاعر التقوى 
 .َّ ني نى  نن نم نز نر مم ماٱُّٱ
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  ّ لمسلك الأولى والأجدر و اأن العفو والتسامح ه إسلامال نَ بي
 تج بمبه بخ بح بج ٹٱُّٱقوله ، وذلك في بالقبول

 ٤٤الشورى/  َّخجخم حم حج جم ثمجح ته تم تخ  تح
 

، وذلك لسمو إلى منزلة أعلى ومكانة أسمىعلى ا إسلامثم يحث ال
إنما يرغب في الإحسان إلى ، ويكتفي بالترغيب في العفوحينما لا 

يل أس، ومواجهة السيئة لا بسيئة مثلها وإنما بالمسيء باب حسنة تز
يقول سبحانهالعداوة وتمحو دوافع البغضاء  :، و

 كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي ثى ٱُّ
 ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ
ٱَّتمته تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئه

 ١٦ - ١٤فصنت/  

يقول جل شأنه  يح  يج هي هى ٱُّٱ :و
 ٣١٤آل عمران/  َّ رٰ ذٰ يي يى يخيم

يقول   َّ مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم ٱٹٱُّٱٱو
 ٤١الشورى/ 
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 يسامالوسطية أحد خصائص التشريع الإ
 

يع الهي من أهم خصائص  إسلاموسطية ال إن  ،يإسلامالتشر
، لتكمل كل خاصية منها الأخرى إسلامال حيث تتكامل خصائص

يع ال ل مع خاصية رعايته لحقوق ي تتكامإسلامفسماحة التشر
ذا خاصية تتكامل مع خاصية ثبوت ه إسلام، ووضوح الإنسانال

يع وحفظ الله له ً  ،التشر بع تتكامل مع ا وهذه الخصائص الأر
حة لكل مكان ولكل عالمية هذه الرسالة أي أنها صال لتتكامل مع

يع ال"خاصية ال، وتتكامل هذه ثقافة ولكل فكر  "يإسلامعالمية التشر
يع ال لا  ، حيث إن العالمية جزءيإسلاممع خاصية وسطية التشر

يع  بهذا يمكن أن نلقي الضوء  ،يإسلاماليتجزأ من وسطية التشر و
يع ال  :(1)ي فيما يليإسلامعلى خصائص التشر

 ثبوته وحفظ الله تعالى له. .1
 السماحة. .2
 الوضوح. .3
 .إنسانرعايته لحقوق ال .4
 .إسلاموسطية ال .5
 .عالميته .6
  .رعايته للأسرة .7

                                                 

(أخمد شمس ا شمس لرتلاسس  ما)مي مط ازه تخط ئط س الرةد اسجل أطلد  رليلادس تم  د ج مش)مديس  1
 .260-143(س ضد2004
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 . ثبوته وحفظ الله تعالى له1
يع ال  ؛شكك فيهايستطيع أحد أن ي لاي ثابتة وإسلاممصادر التشر

مصدره  ،ع إلى منبع واحد هو الوحي الإلهيلأن مصادره ترج
يم وتعالى بحفظه وهو وقد تكفل الله سبحانه  ،الأول هو القرآن ال كر

 نم نز نر مم ما لي ٹٱٹٱُّٱ ،القادر على ذلك
 .٩الحجر/  َّ  نى نن

ّ ومصدره الثاني هو السّ   يفةن ية الشر ، فقد أمرنا الله سبحانه أن ة النبو
يم في قوله وفعله وخلقه ومعاملاته وكل شئون نقتدي بالرس ول ال كر

 قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ :فقد قال سبحانه وتعالى ،الحياة اليومية
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج

 .٣٣الأحزاب/  َّ  مح مج
يعة ال ية عامة وخالدة إلى يوم القيامة لزم أن إسلامولما كانت الشر

تمر تحفظ وتدون وتكون مصونة من أي ضياع حتى يمكن أن يس
فجعل من المؤمنين رجال ونساء حفظوها ودونها ونقلوها  ،هديها

حتى أصبح هناك  ،بكل أمانة وصدق من جيل إلى جيل بكل دقة
يم  صلى الله عليه وسلم علم اسمه علم الحديث يتناول كل ما صدر عن الرسول ال كر

يعة  ؛من قول وفعل وسلوك بالشرح والتفسير  لتتكامل الشر
يم والسنة النإسلامال ية المطهرةية بالقرآن ال كر  .بو
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صلى الله عليه وسلم لذلك أمرنا الله سبحانه بأن نتأسى ونقتدي بسنة سيدنا محمد 
 .ونلتزم بها تمام الالتزام

  ين يم يز ير ىٰٱُّٱ :فقد قال الله سبحانه وتعالى 

 ٧الحشر/  َّبه بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى
*   *   *   *    * 
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 . السماحة2
 

 :ائل منهافي العقيدة والعبادة والمعاملات دل إسلامإن لسماحة ال
  :في جانب العقيدة

 
يعة سهلة لا صع إسلامجاء ال بة فيها ولا تعقيدبشر  فهي تشمل ،و

يمان ً  الإ يك لها واحدً بالله إله يمان، وا لا شر بملائكته وأنهم عباد  الإ
وأن لهم وظائف كلفهم الله  ،مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم

يمان، وه وتعالى بهاسبحان ية وآ الإ يم، بكتبه السماو خرها القرآن ال كر
والقدر خيره  ،الآخرواليوم  ،وأنهم بشر ،صلى الله عليه وسلموخاتمهم محمد  ورسله

 ،أنه لا إكراه في الدين اأيضً ، ومن السماحة في جانب العقيدة وشره
 هٰ هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ٹٱٹٱُّٱٱفقد

 به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج
 ٣٥٦ البقرة/ َّسهشم سم ثه تهثم تم

 ُ ِ أي لا ت ّ  إسلامين الا على الدخول في دهوا أحدً كر ن واضح فإنه بي
ُ  جليّ  براهينه لا تحتاج إلى أن ي  ،كره أحد على الدخول فيهدلائله و

ر بصيرته دخل فيه أناوشرح صدره و إسلامبل من هداه الله لل
بصره فإنه لا يفيده  ،على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه و

 ً ً الدخول في الدين مكره  .اا مقسور
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، أنه لا يوجد أوصياء من الناس على الناسوهذه الآية توضح  
صلى الله عليه وسلم ، وقد كان رسول الله غ وعلى الله الهدايةنما على الرسل البلاوإ

حيث دعا لقومه  ؛مثِالاً يُحتذى به في السماحة والعفو ولين الجانب
ل كنه رجا  ،ذوه وأعرضوا عنهالهداية ولم يدع عليهم رغم أنهم آب

 ً وعفا عنهم بعد فتح  ،"هم لا يعلمونقومي فإن "اللهم اهدِ  :الله قائلا
يمان؟ إنه ت ثمار هذه السماحة والعفوفما كان ،مكة والدخول  الإ

 في هذا الدين السمح.



www.idafabooks.com 

 36 

يع ال   :ي في جانب العباداتإسلامسماحة التشر
 

فقد شرع الله سبحانه وتعالى عبادات تتسم باليسر والرحمة ورفع 
على  إنساندر الفالصلاة فرضت خمس مرات في اليوم ليق ،الحرج

وقوف بها فيمكنه أن يقيمها وإن عجز عن ال ،مراعاة شئونه وعمله
ً جالسً  تطع فبعينيه، فما أيسره وإن لم يس ا،ا، وإن لم يستطع فمستلقي

يع! ً أما ا من تشر ً لزكاة فقد فرضت على من يملك نصاب  اا محدد
وذلك مراعاة لمقدرة  ،يحول عليه الحول )أي المستطيع فقط(

يهم وفقيرهم لوضع نوع من التكافل في المجتمع بين كل الناس غن
فمن لم  ا،أيضً فئات الناس، ونرى هذه السماحة في عبادة الصيام 

يل أو حمل يستطع صيام شهر رمضان بسبب المر ض أو السفر الطو
تي وضع الله سبحانه فيها رخصة وغيرها من الظروف ال المرأة

يض في أيام أخر، وفي عالإ فرضت على  بادة الحجفطار مع التعو
 .المستطيع مرة في العمر

وأصحاب  رفع الحرج عن الضعفاء اأيضً  إسلامومن سماحة ال
  فقال تعالى: ،من الجهاد الأعذار والمرضى وأعفاهم

 نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ٱُّٱ
 يى ين يم  يريز ىٰ ني نى نن نم

 ٩٣التوبة/  َّ  بج ئه ئم ئخ ئجئح يي



www.idafabooks.com 

 37 

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱ :وقال تعالى
 ثم ته تم تخ تح  تج بمبه بخ

 ، ٣٦التغابن/  َّ جم جح
ٱ:وقال جل شأنه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يمُّٱ

 جح تهثم تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

  عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح

 ٧٨الحج/ َّقمكج قح فم فخ فجفح غم غج عم
فنرى سماحة  :جانب المعاملاتوأما في ، هذا في جانب العبادات

يع ال ضاء، عن جابر تي في البيع والشراء والقضاء والاقإسلامالتشر
: "رحم الله قالصلى الله عليه وسلم أن رسول الله  (ما)رضي الله عنهبن عبد الله 

 ً  ./اقتضى"إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى ارجلاً سمح
فما دخل ، إلى التيسير والرفق في كل الأمورصلى الله عليه وسلم وقد دعا الرسول 

ّ صلى الله عليه وسلم الرفق في أمر إلا زانه وما نزع من أمرٍ إلا شانه، وكان  رَ ما خيُ
ين إل  .اا اختار أيسرهمبين أمر

*   *   *   *    * 
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 الوضوح. 3
 

وقلبه وفطرته  إنسانفهذا الدين يقدم الأدلة التي يحتاجها عقل ال
بيته حتى تكو بو يمان بوجود الله ووحدانيته ور  إنسانن حُجةً على الللإ

يمان، ويوم القيامة ، فالباحث في هذا هبالملائكة وكتب الله ورسل الإ
يعة احدة منتظمة ومتكاملةيجده وحدة والدين  ، دين وضع شر

ة أو في العبادة أو متكاملة من الحقوق والواجبات سواء في العقيد
في المعاملات، وضح الثواب والعقاب، وضح أوامر الله سبحانه 

يمانه وجزاء الكافر على عناده ونواهيه ، وضح مكافأة المؤمن على إ
 .رهذا الدين لا لبس فيها ولا تغي وكفره، ثوابت

*   *   *   *    * 
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 إنسانرعايته لحقوق ال. 4
 

 ً ً ظن البعض ظن حماية ن الغرب كان أول من وضع مواثيق لأا ا خاطئ
وتوضيح حقوقه حين تم وضع أول وثيقة سياسية  إنسانال

عقب الثورة الفرنسية  1789أغسطس  26واجتماعية في 
م هذه الوثيقة في ميثاق عصبة الأمم عا ت، ثم تبلورال كبرى
، ثم صدور 1945ثم في ميثاق الأمم المتحدة سنة  1921

، ذلك هو 1948ديسمبر  11في  إنسانالإعلان العالمي لحقوق ال
، ول كن بمقارنة هذا إنسانمواثيق حقوق ال ةالتاريخ الشائع لنشأ

ية من حماية لحقوق الالتاريخ بما جاء في الشرائع   ،إنسانالسماو
يوضح له  إنسانلشامل ل كدستور إسلاموخاصة ما جاء به ال

يوضح له حقوقه بما يكفل  ،تكامل المجتمع وحمايته ككل واجباته و
يعة ال صيلاً منذ إجمالاً وتف إنسانية وضحت حقوق الإسلامإن الشر

 ً بعة عشر قرن ما ، بينما المواثيق وضعت منذ ا من الزمانأكثر من أر
على أن  إسلاملقد أكد ال ،يقرب من قرنين ونصف من الزمان

ه في المأكل والملبس والمسكن والأمن في الحياة وحقّ  إنسانحق ال
ية في الفكر والاعتقاد والتعبير والعلم والتعليم والمراقبة  والحر

في احترام  إنسانالوحق  ،وحقه في المساواة والعدل ،والمحاسبة
 .يجابية في كل مجالات الحياةحياته الشخصية، والمشاركة الإ 
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يمكن أن يتنازل عنها أو عن  إنسانلليست فقط مجرد حقوق ل
يط فيهاإنسانات إنما هي ضرور بعضها،  .(1)ية لا يمكن التفر

ية من  إنسانفكيف يمكن ل  ليس لديه ما يكفي حاجاته الضرور
أو لا يأمن على نفسه أو ماله أو عرضه أو  ،مأكل وملبس ومأوى

 ؟ لذلك جعل الشرعف له أن يؤدي التكاليف والعباداتكي ،دينه
ية لازه  مة التحقيق.ذه الحقوق هي واجبات ضرور

*   *   *   *    * 

 

                                                 

 .16-13( ضد1985الر ي تل ش رم لن سفسس ( مدمد شم زجس ما)ا تخةيق منس ،س   1
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 إسلام. وسطية ال5
 

وهي تعني  ،كرسالة خاتمة هي الوسطية إسلامإن من أهم أسس ال
إن  ،في هذه الرسالة هو خير ووسط وعدلأن كل ما شرعه الله 

ممة لما سبقها من رسالات الله اختار لهذه الرسالة أن تكون مت
ية يع سماو ، والوسطية هنا ليست فقط في وسطية العقيدة والتشر

، وإنما الوسطية في الزمان والمكان ،والأوامر والنواهي والعبادات
مة التي هي وتقع في مكة المكر ال كعبة المشرفة هي قبلة المسلمين،ف

 ً ً في وسط ال كوكب الأرضي، تتوسط الدنيا شرق ب ا، شمالاً ا وغر
 ً ب  .اوجنو

 
ن فهذه الرسالة تصلح لكل زمان إلى يوم قيام أما من حيث الزما

، ي زمن وجدوها وكأنها جاءت لزمنهمفكلما اجتهد العلماء ف ،الساعة
بانية في العدل والت وسط بين فالباحث يجد في هذه الرسالة حكمة ر

بين روح الأمور الدين وأمور الدنيا  .وجسده إنسان، و
 ،نا جعفر بن عونحدث ،حدثنا محمد بن بشار: قال الإمام البخاري

خى النبي بين : آيس عون بن أبي جحيفة عن أبيه قالحدثنا أبو العم
سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء 

 ؟ متبدلة، فقال لها: ما شأنك
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، فجاء أبو الدرداء أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا :قالت
 ً ال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل ا فقال له: كل، قفصنع له طعام

الدرداء يقوم  فأكل فلما كان الليل ذهب أبو :، قالحتى تأكل
، فلما ، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فنام: نمقال ،)يقوم الليل صلاة(

فقال له سلمان: إن ، : قم الآن فصلّ لليل قال سلمانكان آخر ا
بك عليك حقً  ، ا، فأعط كل ذي حق حقهك حقً ولأهلك علي الر

 .(1): صدق سلمان"صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  ،فذكر ذلك لهصلى الله عليه وسلم  فأتى النبي
 

ع في كل أمور الدين والدنيا بين الديانات والشرائ إسلامفوسطية ال
ية السابقة ووسطية الأمم التابعة له كل ذلك جعل لهذه  السماو

الأمم  ن سائر، حيث إالأمة مكانة لا تضاهيها أي أمة أخرى
 .ضل يوم القيامةبالفصلى الله عليه وسلم تعترف لأمة محمد 

 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٹٱٹٱُّٱ
 بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ
 ثز تيثر تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز
 كى كم كل كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم
 ٣٤١البقرة/  َّ نز نر مم  ما لي لى كيلم

                                                 

 .43( أخمد شمس ا شمس تا اس ما)اس مسح  ا ب س ضد  1



www.idafabooks.com 

 43 

براهيم عليه السلام واخترناها ل كم  يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إ
لأن  ؛مملنجعل كم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأ

، كما والوسط ههنا الخيار والأجود ،الجميع معترفون ل كم بالفضل
 ً يش أوسط العرب نسب ً يقال قر  .أي خيرها اا ودار

ً  اوسطً صلى الله عليه وسلم  وكان رسول الله ومنه  ،افي قومه أي أشرفهم نسب
الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في 

خصها بأكمل  امة وسطً ، ولما جعل الله هذه الأالصحاح وغيرها
ٱٹٱٹٱالشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كما 

  بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم ُّٱ

  جم جح تهثم تم تخ تجتح به بم بخ بح

 صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 غج عم  عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم

 ٧٨الحج/  َّ  كج قم قح فم فخ فجفح غم
حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن  :وقال الإمام أحمد

يدعى نوح يوم القيامة فيقال  :صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  :أبي سعيد قال
ّ  :له  ؟فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم .نعم :فيقول ؟غتهل بل

من يشهد  :فيقال لنوح ،ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد :فيقولون
 ذٰ ييُّفذلك قوله  :قال .تهمحمد وأمّ  :فيقول ؟لك
 َّٱىٰ رٰ
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 ،(1)د عليكمتشهدون له بالبلاغ ثم أشهوالوسط العدل فتدعون ف :قال
ية ا:أيضً وقال الإمام أحمد  حدثنا الأعمش عن  ،حدثنا أبو معاو

يجيء  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :صالح عن أبي سعيد الخدري قال أبي
فيدعى قومه  ،النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك

 ؟فيقال له هل بلغت قومك ،فيقولون لا ؟فيقال هل بلغكم هذا
فيدعى محمد  ،فيقول محمد وأمته ؟يشهد لكفيقال من  ،فيقول نعم

 ؟فيقال وما علمكم ،فيقولون نعم ؟وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه
 ّ فذلك قوله عز  ،غوافيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بل

 .َّٱىٰ رٰ ذٰ ييُّ وجل
 ً  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌُّّٱقال عدلا
 َّٱئزئم

ية اضً أيأحمد الإمام وقال  الأعمش عن أبي حدثنا  ،حدثنا أبو معاو
 في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم الح عن أبي سعيد الخدري عن النبيص
وروى الحافظ  ،قال عدلا َّٱىٰ رٰ ذٰ ييُّ

ياد  يه وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن ز أبو بكر بن مردو
حدثني  ،عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس

  :قال صلى الله عليه وسلممكتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي 
                                                 

تممدد ا أخمدددس تلبدد  م حددس « 4003ابددرلم  دلمددس »تلريسدد  ي « 2961»تلرترمددري « 3339»( زتله لربحدد زي  1
 م  طسق لشمش.« 4284»
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من الناس  أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق ما"
وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد  ،أنه منا أحد إلا ودّ 

 ّ به عز وجلبل   ".غ رسالة ر
يه « 2/268»وروى الحاكم في مستدركه  واللفظ  اأيضً وابن مردو

له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن 
  :ابر بن عبد الله قالج

جنازة في بني مسلمة وكنت إلى جانب رسول  صلى الله عليه وسلمهد رسول الله 
 والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان :فقال بعضهم صلى الله عليه وسلمالله 

ً عفيفً  ً ا مسلم أنت بما  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ا،ا، وكان وأثنوا عليه خير
 ،منه فذاك فأما الذي بدا لنا ،الله أعلم بالسرائر :فقال الرجل ،تقول

ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى  ،وجبت :صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
ول الله بئس المرء كان يا رس :فقال بعضهم صلى الله عليه وسلمجانب رسول الله 

ً ا غليظً إن كان فظً   :لبعضهم صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ا،ا فأثنوا عليه شر
فأما الذي بدا لنا  ،الله أعلم بالسرائر :فقال الرجل ،أنت بالذي تقول

  .وجبت :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،اكمنه فذ
صدق  :فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب :قال مصعب بن ثابت

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱثم قرأ ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ثم قال  ،َّٱئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه :الحاكم
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حدثنا داود بن  ،حدثنا يونس بن محمد :«1/21»وقال الإمام أحمد 
يدة عن أبي الأسود أنه قالأبي الفرات عن ع   :بد الله بن بر

 ً يع  ،اأتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذر
 ّ ت به جنازة فأثنى على صاحبها فجلست إلى عمر بن الخطاب فمر

 ً ً  ،ا فقال وجبتخير ا فقال عمر ثم مر بأخرى فأثنى عليها شر
  ؟منينفقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤ ،وجبت

ّ صلى الله عليه وسلم قلت كما قال رسول الله  :قال بعة بخ ير أي ما مسلم شهد له أر
فقلنا  :قال ،قال فقال وثلاثة ؟فقلنا وثلاثة :قال ،أدخله الله الجنة

يه ،(1)ثم لم نسأله عن الواحد ،قال واثنان ؟واثنان  :وقال ابن مردو
حدثني  ،حدثنا أبو قلابة الرقاشي ،حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى

حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر  ،حدثنا نافع بن عمر ،الوليد أبو
بالبناوة صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  :بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال

 ؟بم يا رسول الله :قالوا ،يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم :يقول
 .(2)أنتم شهداء الله في الأرض ،بالثناء الحسن والثناء السيء :قال

 
 

                                                 

 م  خدغث التا لب  أبي لرلمسلت ب .« 4/50»تلريس  ي « 1059»تلرترمري « 1368»( زتله لربح زي  1

لنسددفد »شدد  أبددي ب ددس بدد  أبددي شددببس شدد  غص ددد بدد  ادد زت، تزتله ممدد ا أخمددد « 4221»( زتله لبدد  م حددس  2
 .تشبد لنلك ب  شمس تاس ج ش    ف  ب  شمس ب « 3/416»ش  غص د ب  ا زت، « 12448لحي م  
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 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييٱُّ :ىوقوله تعال 
 بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ثز تيثر تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز
 كى كم كل كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم
 ٣٤١البقرة/  َّ نز نر مم  ما لي لى كيلم

أي إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك 
يستقبل معك  يطيعك و عنها إلى ال كعبة ليظهر حال من يتبعك و

ا عن دينه وإن ب على عقبيه أي مرتدً حيثما توجهت ممن ينقل
كانت ل كبيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس 

أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على  ،إلى ال كعبة
بهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به  الذين هدى الله قلو

ية فيه وأن الله يفعل ما يشاء و  يدفهو الحق الذي لا مر  ،يحكم ما ير
ينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة  ،فله أن يكلف عباده بما شاء و

بهم مرض فإنه  ،والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلو
يقان  كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا إ

 يى يم يخ يح يج هي هى ٹٱٹٱُّٱوتصديق كما 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ  رٰ ذٰ يي
 ٣٣٤التوبة/  َّ ئم  ئز ئر
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 عج ظم طح  ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم ُّٱٱٹٱٹٱو
 كج قم قح  فم فحفخ فج غم غج عم

 ٤٤فصنت/  َّكحكخ

 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين ٹٱٹٱُّٱو
 ٨٣الإسراء/  َّ تج به بم بخ بح بج

  
تباعه في ذلك أوصلى الله عليه وسلم ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول 

يب من سادات  وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ر
ين ن السابقين أوقد ذهب بعضهم إلى  ،الصحابة الأولين من المهاجر

وقال البخاري في تفسير هذه  ،والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين
حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار  ،حدثنا مسدد :الآية

ا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء مبين :عن ابن عمر قال
ِ قد أ   :رجل فقال بل قرآن وقد أمر أن يستقصلى الله عليه وسلم ل على النبي نز

وهذا يدل على كمال  ،(1)ال كعبة ال كعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى
 )رضي اللهطاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل 

 .(عنهم أجمعين
                                                 

مددد  خددددغث ادددلما ، لروددديزي « 341»لرترمدددري تزتله  سمددد  تحددد  عخدددس شددد  لبددد  شمدددس« 526»( زتله مسدددلم  1
دد  ف ادد دلزتل امدد  اددم  رددن لر  بددس تاددم زاددي س تاددرل زتله مسددلم  مدد  خدددغث « 527»تشفددده ألنددم ادد  يل زايشت

 خم ا ب  المس ش  ج بت ش  أن  مول .
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أي صلاتكم إلى بيت  َّكيلم كى كم كل كاُّ وقوله 
وفي الصحيح من  ،المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله

مات قوم كانوا يصلون  :البراء قالحديث أبي إسحاق السبيعي عن 
 فأنزل الله تعالى ؟فقال الناس ما حالهم في ذلك ،نحو بيت المقدس

ورواه الترمذي عن ابن ،َّكيلم كى كم كل كاُّ
حدثني محمد بن أبي محمد عن  :وقال ابن إسحاق ،عباس وصححه

 كى كم كل كاُّ عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس
 أي بالقبلة الأولى َّنر مم  ما لي لى كيلم

، أي ليعطيكم أجرهما وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى
 ً  .اجميع

أي  َّكيلم كى كم كل كاُّ :وقال الحسن البصري
 لىُّ وانصرافكم معه حيث انصرفصلى الله عليه وسلم  اما كان الله ليضيع محمدً 

رأى صلى الله عليه وسلم  وفي الصحيح أن رسول الله َّنر مم  ما لي
بين ولدها فجعلت كلما وجدت  امرأة من السبي قد فرق بينها و

 ً فلما  ،ا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاصبي
أترون هذه : "صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ،وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها

قالوا لا يا  ؟طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه
 .(1)"فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها :قال ،رسول الله

                                                 

 .143 لمس ر لب  او ر ايزج لربةسج الآغس  ( 1
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  إسلامعالمية ال .6
 

إلى الناس كافة في كل أرجاء  إسلامجاءت رسالة ال لقد
وليست خاصة  ،الأرض من يوم بعث سيدنا محمد إلى قيام الساعة

إنما جاءت للناس كافة في كل  ،بقومٍ أو بأرضٍ أو بزمنٍ معين
لذلك فهي تختلف عن كل الدعوات والرسالات  ،زمان ومكان

ية السابقة لات السابقة فهي رسالة عالمية تتمم الرسا ،السماو
يكملها رسل لقومه صلى الله عليه وسلم فكل رسول قبل سيدنا محمد  ،و كان قد أ 

يمانفقط يدعوهم إلى  وإن أبوا  ،مرضي الله عنهبالله فإن آمنوا  الإ
يمان فإن الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم عذابه ليكونوا عبرة لمن  الإ

 أما الرسالة الخاتمة فقد ،بعدهم من الأمم وليؤمنوا إن جاءهم نذير
 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ٹٱٹٱُّٱ

 ٣٨سبأ/  َّ  تج به بم بخ بح بج
 

 ً يبشُرى للمؤمنين ونذير قد جاء  إسلامإن ال ،نا للعاصين والكافر
ينين وبأخبار الأول ، وعلى ينوثواب المؤمنين وعقاب الكافر  الآخر

يقه ولن يج بره أحد على  إنسانكل  يمانأن يختار طر و ال كفر، أ الإ
 ً عباد الله أو يحاسبهم إنما  على اوليس لمخلوق أن يكون وصي

بي على أعجمي إلا بالتقوى تحدد  ،حسابهم على الله، ولا فضل لعر
 .منزلة الناس بتقواهم لله وسعيهم لرضاه
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 رعايته للأسرة .7
 

ينها فقط وإنما حرص على  لم يعتنِ  إسلامإن ال بالأسرة بعد تكو
بية الفتاة وال ينها منذ البداية من تر فتى، ثم العناية بالأسرة قبل تكو

كيفية اختيار الرجل للزوجة الصالحة وسمات هذه الزوجة التي عليه 
اختيارها وهي كذلك كيف يختار أهل المرأة أو هي كيف تختار 

ثم بعد ذلك أسس الحياة الزوجية  ،الزوج الصالح وما هي سماته
ثم العناية بالأطفال ليس من وقت ولادتهم وإنما من  ،السليمة

ثم العناية بهؤلاء  ،فيها أجنة في الأرحام اللحظة التي يصبحون
بيتهم على التمسك بالفطرة  الأطفال في كل مراحل عمرهم وكيفية تر

يمة والاستقامة في أمو ومن  ،ر الدين والدنياالسليمة والأخلاق ال كر
يعة ال ية أن المشُرع سبحانه وتعالى قد كفل لكل إسلاممحاسن الشر

وذلك لضمان  ،قي الأطراففرد في الأسرة حقه وكرامته على با
بناء طاعة فلقد فرض الله على الأ ،تماسك الأسرة ورعايتها وتكاملها

برهما في الصغر وال كبر وفرض على  ،الوالدين وحسن معاملتهما و
بيةالوالدين تجاه أ والرعاية  ،واختيار الاسم الحسن ،بنائهما حسن التر

اجاتهم وخاصة وتوفير ح ،وتعليمهم ،الصحية والنفسية والاجتماعية
وعند  ،ة من مأكل ومشرب وملبس ومأوىالأساسيالحاجات 

ا الأسرة المسلمة تصبح أكثر تماسكً  فإنالآخر أداء كل منهم حق 
 .اوقوة وترابطً 
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 ساوأبعاد وسطية الإ
 

ً  إسلامإن لوسطية ال الذي تتضح به هذه تتعلق بالشكل  اأبعاد
 ً الله تعالى أراد ف ،مإسلاتتعلق بمضمون وسطية ال االوسطية وأبعاد

الانتشار والاستمرار فأوجد عوامل انتشار هذه  إسلاملرسالة ال
الرسالة حيث اصطفى لها النبي والزمان والمكان والقوم الذين 

 إسلام، وقد جاءت دعوة الإسلامستكون فيهم الدعوة الأولى لل
بمنهج وسطي معتدل بين الديانات  في وقت يحتاجها الناس و

ية السا بين عقائد العرب في الجاهليةبالسماو  .قة و
يعد اصطفاء الله سبحانه وتعالى )للنبي، والزمان  ،والمكان ،و

يعة  "،إسلام( هي الأبعاد الشكلية ل "وسطية الوالقوم أما وضع شر
إلهية تتوافق مع هذه الأبعاد حيث تصلح أحكامها وعقائدها لكل 

 ،قيام الساعة زمان ومكان ولكل ثقافة وفكر من بداية الرسالة إلى
" وتكاملت أبعاد إسلامفإن هذه الأبعاد هي مضمون "وسطية ال

يعة وسطية تتوافق مع إنسانالشكل والمضمون لتقدم لل ية شر
من هنا يمكن أن نوجز أهم أبعاد وسطية  ،يةإنسانحاجات ال

 :(1)وهي إسلامال
                                                 

الرةددددددد اسجل لردددددددلز لنطدددددددس س  1ادددددد)اس  (أخمددددددد شبددددددد لردددددددسخام لرسدددددد غذس خ حدددددددس منسدددددد  اس  رددددددن   ددددددديز م  1
 .  94-83ا ( ضد1991لرلبف  اسس 
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 في انتشار هذه الدعوة: إسلامليبلغ الصلى الله عليه وسلم أ: أثر اختيار الرسول 
 

والمرسلين من نسل  الأنبياءله اصطفى محمد بن عبد الله خاتم إن ال
ينتمي  ،براهيم خليل الله عليه السلامإسماعيل جد العرب بن إ  و

اشم وهم بطن من أوسط بطون إلى بطن بني هصلى الله عليه وسلم سيدنا محمد 
يش و  يش في قرابة قر يرتبط مع سائر بطون قر يقطنون مكة و

بة النبي ثابتة ولذل ،دي هذه القرابة بدورها إلى وحدةفتؤ ك فعرو
 ً بة المكية ،ولغة اا وجنسً موطن ية إسلامتعطي للدعوة ال وهذه العرو

ارة العرب وقوافلهم لتج أم القرى ومركز ن مكة هيحيث إ ،قوة
 ً ً تمر بها ذهاب بها ال كعبة وقد درج الناس  ،بين الشام واليمن اا وإياب و

الي أثره في ولقد كان لنسب النبي الرفيع الع ،والعرب على تقديرها
ً  اا أو ملُكً عرب بأنه لا يرغب بهذه الدعوة عزً معرفة ال وإنما  ،أو مالا

به لصلاح الناس وهدايتهم يم  ،يبلغ رسالة ر وقد أكد القرآن ال كر
ً في عدة مواضع  ً على أن الرسول من العرب جاء بشير وهذا  ،اا ونذير

 بح بجٹٱٹٱُّٱ، يجعل العرب أولى الناس باتباع دعوته
 ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ
 ٣٣٨التوبة/  َّحم حج جم  جح
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 :إسلامفي انتشار ال إسلامأثر اختيار الأمة الأولى لل :ب
ً  إسلامجاء ال ً  ،لفصاحة العرب امعُجز ً مناسب لمكارم  اا لبيئتهم متمم

غيرهم من شجاعة وكرم وعزة  الأخلاق التي يتمتع بها العرب دون
ء والأدباء جاءهم بالقرآن ليعُجز الفصحا ،غاثة المستجيرنفس وإ

يتعقلون في  يرون ما فيه من بلاغة وفصاحة و يتدبرون في آياتو ه و
ضافة إلى مكانة العرب في هذا هذا إ ،حكمة قائله سبحانه وتعالى

قتصادي( ورعايتهم الوقت بين الأمم نتيجة لمركزهم التجاري )الا
ووسطية مكانهم في العالم  ،التجارةللحجيج والتجار في مواسم الحج و

كل هذا جعل من العرب الأمة المثالية لبعث الرسالة  ،مالقدي
 الخاتمة وانتشارها بين الناس في كافة أرجاء الأرض.

 
ج: أثر عناية الله في اختيار المكان لظهور الدعوة في انتشار 

 :إسلامال
إن اختيار مكة لتكون مبعث الرسالة الخاتمة جاء نتيجة توفر عدة 

أولها أن فيها أشرف  ،خلقها اللهعوامل وأسباب تجمعت فيها منذ 
براهيم القواعد من ي الأرض ومقصد الناس من يوم رفع إ بقعة ف
 .، وثانيها أنها هي أم القرىالبيت

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ٹٱٹٱُّٱفقد 
  لملى كي كى كم كل قيكا قى في فى  ثي

 ٩٣الأهعام/  َّ نز نر مم ما لي
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يقيا  لالتقاء طرق التجارة والقوافل بين وهي مركز آسيا وأفر
ً وأورو  ً با، وذلك بر بحر فيسهل انتشار الدعوة عبر وسائل النقل  ا،ا و

ية  ،المتاحة في هذا الزمن ية البدو بية الصحراو وثالثها أن للبيئة العر
ً ورابعها أن مكة كانت  ،أثرها وارتباطها بهذه الدعوة ا للإشعاع مركز

بلاغة والفصاحة والشعر، ولتنافس الأدباء في ال اللغوي والفكري،
هي المكان المثالي للرسالة  لأسباب وغيرها جعلت مكةمن هذه ا

 ".إسلامالخاتمة "ال
أثر عناية الله في اختيار الزمان لظهور الدعوة في انتشار  :د
 :إسلامال

 يل وهو العام الذي أراد فيه أبرهةولد في عام الفصلى الله عليه وسلم إن الرسول 
بناه  الحبشي أن يهدم ال كعبة المشرفة ليحج إليه العرب في بيت

ً بأرض أبابيل بحجارة من سجيل ليكونوا عبرة  اه فبعث الله عليهم طير
وفي هذا الزمن الذي بعث فيه  ،لمن يتعدى على بيت الله الحرام

سيدنا محمد كانت اليهودية والنصرانية لم تعد تصلح لهذا الزمن 
فقد تلوثت الزمم والنفوس وتحرفت ال كتب  ،بمتغيراته واحتياجاته

ية والنصارى كانوا ينتظرون النبي الذي  وحتى اليهود ،السماو
 ،ية مما لحق بها من شرور وآثامإنسانسيبعث في العرب ليخلص ال

يل منذ آفقد كان خبره عن خر رسالة دهم وكان قد انقضى وقت طو
ية  .سماو
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ُ  وكانت قد انتشرت عبادة الأوثان والنار وغيرها فكان لا  د من ب
ينذر العبعث نبي يبشر بالجنة ل ين من اصين والكافر من اهتدى و

لذلك كله كان هذا الزمن هو الزمن المثالي  ،عذاب الله في نار جهنم
 المناسب للدعوة الخاتمة.

 
 :في انتشاره إسلامية إلى الإنسان: أثر حاجة الـه

إن حاجة الناس للأشياء هي التي تجعله يدرك قيمتها وفي الوقت 
عز وجل الذي فسدت عقائد الناس وابتعدوا عن توحيد الله 

غيرها في كل بقاع الأرض وانتشر الشرك وعبادة الأوثان والنار و
بت الذ ُ  فكان لا ،مم وانتشر الفساد وعمت الفوضىفخر د للعالم من ب

ٱٹٱٹفقد  ،منقذ ودعوة تخلصهم مما هم فيه من ظلم وظلام
 نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج لهٱُّ

 ٤٣الروم/  َّ  يخ يح يج هٰ هم هج
والاستغراق في أمور الدنيا قد  فقد كان الفساد والعبودية والرق

يق الخلاص إنسانجعل النفس ال ية معذبة مكبلة تبحث عن طر
 محٹٱٹٱُّفقد  ،إسلاموقد كان ذلك في ال ،والهداية
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ
 ١٨البقرة/  َّ هى هم
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أول آية ف ،رسالة جاءت تستثير العقل وتنيره إسلامالن وحيث إ
 .لقراءةهي أمر باصلى الله عليه وسلم نزُلت على سيدنا محمد 

 ٣امعنق/  َّ نر مم ما لي لى لم ٹٱٹٱُّٱ 
يم الكلمات  توقد تكرر ،والقراءة عمل عقلي معرفي في القرآن ال كر

 آياتفنجد ذلك في ال ،التي تستحث العقل وتستثيره على التفكير
 ،وقوله تعالى "لعلهم يفقهون" ،": "لعلهم يعقلونالتي تنتهي بقوله تعالى

يجد فيه في كل مرة يقرأه فيه والقارئ للقرآن  ،""أفلا يتفكرون
ف بالبحث والعالم يكتش ،جوانب عقلية لم يكن يراها قبل ذلك

 ً بة أمور  ،واكتشافات لم يتوصل إليها أحد من قبل اوالاطلاع والتجر
فهو معجزة  ،والأديب يجد فيه بلاغة تعجز أهل البلاغة والفصاحة

بانية تقود ال ال كون بأن هذا القرآن منزل من خالق هذا  إنسانر
يمانوتدعوه إلى  بهذا الخالق وحده دون سواه، ومن جانب  الإ

القرآن تنبهنا  آياتالعمليات الحسية حيث الحواس والماديات نجد 
إلى بديع صنع ال كون في السماوات والأرض وعجائب المخلوقات بل 

 بح بج ئه ئم ٹٱٹٱُّٱفقد  ،وفي أنفسنا لعلنا نهتدي
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ

 ٣٨٥الأعراف/  َّ صح سم سخ سح سج خجخم  حم
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شمل مجالات قد ي إسلامسفي فإن الدين اللأما من جانب المنهج الف
لم يقدر العقل البشري في التوصل إلى حقيقتها من هذه المجالات 

فلقد حاول علماء الفلسفة جاهدين التوصل  ،مجال ما وراء الطبيعة
ً لحقيقة الروح هل ه أم أنها  وموته إنساني فانية بفناء جسد المثلا

باقية ول كن تنفصل عن الجسد فقط؟ لقد حاول في هذا المجال 
ول كنهم  ،سقراط )أبو الفلاسفة اليونانيين( وتلاميذة فيثاغورث

جاء دين اعترفوا بأنه لو يتوصلوا إلى شيء في هذا المجال  حينما لم
ً جديد يحدد الموضوع تحديدً  فإنهم كانوا سيستجيبون له  اا تام

يؤمنون به وتهد لقد بعث الله هذا  ،أ نفوسهم فيما يتعلق بهذا الأمرو
من حقائق علمية إلى قيام  إنسانالدين بكل ما يمكن أن يكتشفه ال

من شتات البحث في علوم  إنسانبالإضافة إلى أنه أخرج ال ،الساعة
خرج عن نطاق وقدرات العقل ما وراء الطبيعة أي كل ما ي

 .(1)البشري
 

ي صحيح يجد كل ما توصل إليه منهج علممن خلال  باحثفال
والباحث في علوم ما وراء حدود العقل  ،أساسه في هذا الدين

فما يسع هذا  ،البشري يجد هدُاه وضالته وطمأنينة قلبه في هذا الدين
يمانأو ذاك إلا   .بالله والخشية منه سبحانه الإ

                                                 

-31س ضدد 2(  2000(شبد لحخلام مدمياس مفهج مض)ح ما)مي ،د  لنع مد س الرةد اسجل الز لرسشد اس  1
33. 
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  :ىقال الله سبحانه وتعال 
 سج خجخم حم حج  جم جح ثم ته ٱُّٱ

 ٣٨فاطر/  َّ طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح

 يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ :سبحانه اأيضً وقال 
 ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

 ٣٨آل عمران/  َّئمئن ئز
يم نجد أن هذا الدين وضعه  آياتمن هذه ال وغيرها في القرآن ال كر

في فروع العلم  إنسانالله سبحانه على أساس علمي بحيث كلما تعمق 
يجد دلائل ما وجد في هذا الدين لا يسعه إلا أن  يؤمن بالله و

بيته وعظيم قدرته سبحانه بو وهذا هو معنى خشية  ،ووحدانيته ور
تجاهين بالرغم من ذلك نجد في هذا العصر او  ،الله سبحانه وتعالى

نه لا يجوز للمسلم أن يعُمل عقله في فهم ؛ يقول الأول إمتطرفين
والنصوص فعليه الطاعة العمياء دون فهم أو استيعاب لما  آياتال

تجاه والا ،تجاه مغلوط وخاطئوهذا ا ،له أو نهى عنهأمر به ال
المسلم إعمال عقله في كل صغيرة  إنسانالثاني يرى أن من حق ال

يعات  ،وكبيرة من أمور الدين يفُسر الأحكام والتشر وله أن يفهم و
قدراته العقلية دون الرجوع إلى والنصوص وفق  آياتوال

 .تخصصين في علوم الدينم
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يعات تختلف باختلاف القدرات  وهذا يجعل الأحكام والتشر
وتفتح باب الفوضى والتشكيك بدعوى أنه لا  ،إنسانالعقلية لكل 

 إسلامومن المتفق عليه أنه لا كهنوت في ال ،إسلامكهنوت في ال
أو حتى عالم دين على  إنسانأي ليس هناك ولاية دينية من أي 

علوم ل كن كما نعترف بالتخصص في مجالات ال ،الناس وإيمانهم
ُ  المختلفة مثل الطب والهندسة والذرة لا د أن نعترف أن هناك ب

ٍ علماء مختصي وتفسير وفتوى  ن في علوم الدين المختلفة من فقه
يمكن أن أجري فيمكن أن أقرأ في الطب ل كن لا  ،وحديث ولغة

يض  .وهكذا عملية جراحية لمر
ية على مكانة العلم والعلماء  ال رسول ق ا،أيضً وقد أكدت السنة النبو

 أيضًاوقال  ،ذيواه أبو داود والترم" رالأنبياء"العلماء ورثة  :صلى الله عليه وسلمالله 
يقً صلى الله عليه وسلم ً : "من سلك طر يقً سهّ  اا يبتغي فيه علم  .إلى الجنةا ل الله له طر

وإن العالم  ،بما يصنع ائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضً وإن الملا
 ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في

 ،وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر ال كواكب ،الماء
ً  ،الأنبياءوإن العلماء ورثة  ً وإن لم يورثوا دينار وإنما  ،اا ولا درهم

ذي عن بحظ وافر" رواه أبو داود والترم فمن أخذه أخذ ،ورثوا العلم
ّ ا: "أيضً وقال  ،)رضي الله عنه(أبي الدرداء  ّ تعل له مه لموا العلم فإن تعل

والبحث عنه جهاد،  ،ته تسبيحاكرومذ ،وطلبه عبادة ،خشية
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بة ،وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة بذله لأهله قر لأنه معالم الحلال  ؛و
والصاحب  ،والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة

بة، والمحدث في الخلوة  ،والدليل على السراء والضراء ،في الغر
يرفع الله و ،والسلاح على الأعداء ين عند الخلاء و ً الز  ابه أقوام

يقتدى بفعالهم ،فيجعهلم في الخ ير قادة تقتفى آثارهم ينتهى إلى  ،و و
يستغفر لهم  ،ترغب الملائكة في خلُتهم ،رأيهم بأجنحتها تمسحهم و و

يابس  ؛وسباع البحر وأنعامه ،وحيتان البحر وهوامه ،كل رطب و
 ،ح الأبصار من الظلملأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابي

يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في *الدنيا 
به  ،والتفكير فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام ،والآخرة

به يعرف الحلال من الحرام ،توصل الأرحام  .و
يحرمه الأشقياء ،والعمل تابع ،وهو إمام العمل " يلهمه السعداء و

من خلال هذه  ،صلى الله عليه وسلمصدق رسول الله رواه معاذ بن جبل و
بى إلى الله  إسلامالأحاديث وغيرها نجد أن ال يجعل من العلم قر

يجعل منه عبادة لله باسمه سبحانه  اإنه سبحانه يجعله مرتبطً  ،و
وكان هذا أول أمر وتكليف أوحى الله به إلى سيدنا محمد  ،وتعالى

 ما لي لى لم ٹٱٹٱُّٱٱ:يقول تعالى ،ليبلغه إلى العالمين
 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 ٥ - ٣امعنق/  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
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ما لا شك  فيه أن الأمر بالقراءة والعلم يكون أول أمر وتكليف م
ً للشك مكانة العلم في  ،إلهي يؤكد بما لا يدع مجالا فهذا يوضح و

وضرورة الأخذ بالمنهج العلمي وطلب العلم ولو في الصين  إسلامال
أما إذا بحثنا في  ،أبعد نقطة في الأرضأي لو كان في أقصى و

 :(1)كدين بالعقل والعلم فإننا نجد هذه العلاقة في إسلامعلاقة ال
 

ً  إسلامجاء ال .1 للعقل في المسائل الغيبية غير المحسوسة وما  اهادي
يمانوهي الأمور الخاصة بالعقائد و ،يسمى بما وراء الطبيعة  الإ

 ،ب والعقاب والجنة والناروالحساالآخر بالملائكة والبعث واليوم 
 .والجن والروح والغيب

 ،بعث الله النبيين ينشرون مكارم الأخلاق والفضيلة والخ ير .2
ً  )صلى الله عليه وسلم(وجاء محمد  لهذه المكارم ليهتدي الناس  امتمم

ية صالحة  إنسانلما ينبغي أن يكون عليه سلوك ال ليكون شخصية سو
 يجابية في مجتمعه.إو

يع الإلهي نظم المجتمع ولا من حيث التشر  .3 يع نجد أن التشر
يع ما يأباه العقل المستنير اليقظ يع  ،يوجد من التشر وكل تشر

وضعه الله تعالى وضعه لحكمة وما علينا إلا البحث لمعرفة هذه 
 .الحكمة

                                                 

 .30-17س ا.ت( ضد 3( شبد لحخلام مدمياس ما)ا تلر ة،س الرة اسجل الز لن  زفس   1
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يق  إنسانأنار الله لل .4 يق الخ ير وأعلمه عاقبته وأنذره من طر طر
ية  ،الشر ومن عاقبته الاختيار وسيحاسب على ل كنه ترك له حر

 .عمله وما اختاره لنفسه

لا تتعارض في الدين الغاية مع الوسيلة فلا يحدث شك أو  .5
 .تردد

نحو ال كمال والسعادة والرضى والرقي  إنسانجاء القرآن ليقود ال .6
ً با  .الجانب الروحي والنفسي والعقلي مع

 ل كنه ،باب عبادة التدبر والتفكر إنسانال مفتح أما إسلامإن ال .7
يمانأمره ب ذلك أن  ،بالأمور الخارجة عن نطاق العقل البشري الإ

ا لاتساع حكمة لبشري محدود التصور ولا يرقى أبدً تصور العقل ا
 .بداع الخالقوإ

 
*   *   *   *    * 
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 :بعض الكضايا التي تظهر فيها وسطية الإساو
  

لما درسناه ولذلك ك ،إن الإسلام جاء رحمة بالناس وللناس
لذلك نجد الدعوة لفهم  ،ونتمسك به أكثراه نؤمن به أكثر وفهمن

يؤمن يتعقل و يد أن يفهم و ً  ،هذا الدين أمر ضروري لمن ير  اونظر
لأن لكل دعوة أعداء ومشككين فإن خصوم الإسلام شككوا في 

يعات لوا بعض الأحكام وسطيته وعدالته بأن أوّ  والآيات والتشر
 ً يلاً خاطئ يل علىبنُي هذا الت اتأو في هذا  رغبتهم في إلصاق أمور أو

وظنوا أنهم وجدوا ضالتهم في عدة  شيء، الدين هي ليست منه في
ً قضايا ر ومن هذه  ،تضحد زعمهم اد عليها العلماء والمفُسرون ردود

ً  القضايا التي يثيرها المشككون والمستشرقون حول الإسلام  اظن
 منهم أنها مواطن ضعف لهذا الدين:

بات هل ت (1)  ؟دين عنف جعل الإسلامالحدود كعقو
باحة تعدد الزوجات وجمع الرسول )صلى الله عليه وسلم(  (2) إ

بع زوجات.  بين أكثر من أر
 عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. (3)
الفرق بين الجهاد كمفهوم إسلامي والعنف كسلوك  (4)

  .عدواني
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وقد اختارت الباحثة هذه الموضوعات والقضايا لتوضيح أن من 
ذه الموضوعات والقضايا أنها تثير شبهات حول الإسلام يظن في ه

إنما هي مواضع تظهر   ،وأنها مواطن تثير الشكوك في هذا الدين
قوة الإسلام وسماحته وما يثار من شبهات حول هذه القضايا إنما 

 .هو من قبيل الجهل وعدم الفهم الصحيح للإسلام
 

بات في الإسلام1)  ؟يدعو للعنفهل تجعله دين  :( الحدود كعقو
 
 

بات في  بصين بالإسلام من الغرب والشرق يصفون العقو إن المتر
بات وحشية لا يمكن تطبيقها في القرن  الإسلام بأنها عقو

ين؛   ،فالمجرم قد يكون ضحية لتقصير المجتمع في دوره تجاههالعشر
بات التي تهين ال هي  -من وجهة نظرهم- وتشوهه إنسانفهذه العقو

بات وحشية وضع وهذا فهم خاطيء  ،ها دين يتسم بالعنفعقو
بات، ولتوضيح هذه  أساسه الجهل بحكمة هذه الأحكام والعقو

ُ  الأحكام لا من معرفة أن الفقهاء قد اصطلحوا على تقسيم كل  دّ ب
القسم الأول: يسمى بجرائم الحدود  ؛(1)فعل محرم إلى قسمين

بةوالسكر، وال والحدود هنا تشمل )الزنا، والقذف، والسرقة،  ،محار
يسمى بجرائم القصاص أي القتل،  :والردة، والبغي(، والقسم الثاني

                                                 

س 21(   2009ةدددددد  لرسددددددفسس الرةدددددد اسجل الز لرلمدددددد ذ ريشدددددد)ا لر سبدددددديس لنعلددددددد لرودددددد نيس ( لرسدددددداد ادددددد ب س ف 1
 .327ضد
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بات في الإسلام يجملون القسمين  ل كن أغلب المتحدثين عن العقو
بات  ،تحت مسمى الحدود يع الإسلام للعقو وقبل توضيح تشر

ُ  والحدود لا بات في قبائل ب د من توضيح موقف القصاص والعقو
لام؛ فقد قام نظام القصاص في العرب قبل ووقت نزول الإس

العرب على أساس أن القبيلة كلها مسئولة عن الجناية التي يقترفها 
ت العامة ذا خلعته وأعلنت ذلك في المجتمعافرد من أفرادها إلا إ

بيلة هذا الجاني، حتى لا يطالب ولي الدم بالقصاص من أفراد ق
 ً و سيد في كانت تقوم الحروب بين القبائل بسبب قاتل ه اوأحيان

قومه تسترت عليه قبيلته مما يؤدي إلى حرب طاحنة تزهق فيها 
يئة وكذلك الوضع في السرقة فإذا سرق  ،ال كثير من الأرواح البر

يف وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه  ،)الغني( تركوه فيهم الشر
وكان عرض الإماء والضعفاء مستباح في حين تقوم  ،الحد

يق الحروب بين القبائل للدف يفات )التفر اع عن شرف الحرائر والشر
بة على أساس الأسياد والعبيدفي ا وهكذا الحال في كل  ،(لعقو

الجرائم حق الضعيف مهضوم وحق القوي تسفك لأجله دماء 
ياء تحقيق احتياجاته  إنسانفي حين أن الإسلام كفل لل ،الأبر

فوضع للفقير )مثلاً( الحق  ،وأخذ حقوقه بطرق مشروعة وشرعية
نفاق من بيت مال المسلمين وحق في الزكاة فلا يضطر الفقير ي الإف

وكفل للمسلم العاقل البالغ الزواج وأمر بالتيسير فيه وفي  ،للسرقة
 .نفقاته
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تعدد الزوجات بشرط العدل بينهن حتى يكفل  اأيضً باح له وقد أ
يجنبه ارتكاب الفاحشة )الزنا(،  للمسلم إشباع رغباته بالحلال و

يعي  لام المسلم عن كل شراب يذهب عقله وصحته حتىونهى الإس
يفعل وحتى يجنبه بقات والفواحش ما يقول و  ،الوقوع في كافة المو

نحراف الامن خلال هذه الأمثلة نجد أن الإسلام قد عالج قضايا 
دون فإذا التزم المسلمون بهذه الضوابط انضبط المجتمع  ،قبل أن تقع

بات قاسية، ن ناحية أخرى نجد أن وم توقيع حدود أو عقو
بات في أي قانون وضعي لا بد أن تكون رادعة زاجرة حتى  العقو

يمة مرة أخرى ولا يتبعه غيره فيها يكرر المجرم لا فرجم الزاني  ،الجر
والزانية في وجود شهود هذا مقصود به حفظ الأعراض وحفظ 
المجتمع من اختلاط الأنساب والتحكم في الرغبات والشهوات 

بة السرقة نجد وعدم الان قياد لها إلا في الحلال، وإذا نظرنا إلى عقو
بة رادعة لمن استباح مال غيره دون وجه حق فمن قد  ،أنها عقو

ونجد  ،يستغني عن يده في مقابل أي مبلغ كان من المال أو الذهب
بة السجن مثلاً لم يمة السرقة ولم تقضِ على انتشا تردع أن عقو ر جر

 ً ً ا وزادبل زادتها انتشار بة النفس  ،ات المنحرفين استهتار أما عقو
ن معظم دول العالم المتقدم بالنفس أي القصاص في القتلى  فإ

بة الإعدام على القاتل إذا ثبت عليه سبق الإصرار الآن ت طبق عقو
 .على إزهاق نفس المقتول



www.idafabooks.com 

 68 

ً  وحتى يجنب الإسلام ياء ليس لهم ذنب  االمجتمع بحور من دم أبر
يمة القتل قال ٱٱ: في جر

 كى كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثنُّ
 ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم كي

 ئه ئخئم ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ
 جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج

 ٣٧٩- ٣٧٨البقرة/  َّ حمخج حج جم
بد أن  فالقصاص لا ؛نعم ل كم في القصاص حياة يا أولي الألباب

يكون الجرح بنفس القدر ونفس الألم والنفس بالنفس ولا تزر 
الحق من مغتصبه والقصاص من القاتل وازرة وزر أخرى أي أخذ 

وليس من ابنه أو أبيه أو أخيه، ومعنى سيئة بمثلها المثلية هنا تعني 
لا  من هنا نرى أن الإسلام ؛عدم الظلم والجور على حقوق الغير 

 ً بات مقيدة بشروط وأركان لا أنّ ا ويقرر الحدود جزاف بد  هذه العقو
 ً أو انتقل إلى  ،سقط الحد بالبينة القاطعة وإلا امن توافرها جميع

ير بة التعز بة كل معصية لا حد فيها ولا ) عقو ير هي عقو بة التعز عقو
والتي لم تحدد  ،أو سقط أحد الشروط الموجبة لإقامة الحد ،كفارة

بة محددة وإنما تركت أمره إلى رأي الحاكم حسب  يعة عقو له شر
 .المصلحة التي يراها
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ير ب  بة التعز  ،اختلاف الزمان والمكانوالصحيح أنه تختلف عقو
يجوز أن يقدّ  بة الحبس إذا رأى أن المصلحة في و ر فيه الحاكم عقو

إذا كان ثبوته لم يبلغ اليقين مبلغ الثبوت الواجب لإقامة  ،(1)ذلك
ً  ،الحد أن الشخص  :ولا يطبق الإسلام الحدود حتى يضمن أولا

يمة قد فهو  ،ارتكبها دون مبرر أو شبهة اضطرار الذي ارتكب الجر
ً قط وهناك شبهة بأن  اع يد السارق ول كنه لا يقطعها أبدً يقرر مثلا

السرقة نشأت عن الجوع الشديد، وكانت بالقدر الذي يسد رمقه 
يقيم عوده  .و

 
قة فقد ثبت أن عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( لم ينفذ حد السر

يقرر رجم الزاني  اأيضً والإسلام  ،في عام الرمادة )عام المجاعة(
أو  ،لزانية ول كنه لا يرجمهما إلا إذا كانا محصنين وإلا إذا اعترفاوا

ية القاطعة بعة شهود بالرؤ ن يعني ذلك أنهما شخصا ،شهد عليهما أر
يراهما  سقط عنهما الحياء حتى أنهما يمارسان الرذيلة وهما متزوجان و

بة الزنا قصد بها الزجر والردع  ،كل هؤلاء الشهود إذن فإن عقو
الحفاظ على سمعة  اأيضً وفيها  ،قصد بها التنفيذ والفعل أكثر من ما

صحاب النفوس الضعيفة وكرامته من مجرد شائعات يثيرها أ إنسانال
 ً  .منه لنقيصة لديهم احوله انتقام

                                                 

( شبددددددد لنفطدددددد  مدمدددددديا شبددددددد لرلم دددددد حس اخددددددد، شدددددد ن ت تملمترغدددددد ت خددددددي  مادددددد)اس الرةدددددد اسجل معمددددددد   1
 .61-56( ضد1984لربديث ما)ماسس لر ايس لر  مس رلايي، لن     لم رغسس 
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يضيع عقله وماله وصحته هي  يسكر و بة من  يشرب الخمر و وعقو
وغيابه بشرب المسكرات والمخدرات الجلد وذلك لأن ضياع العقل 

مثل ولعل أبلغ  ،ؤدي إلى كل فاحشة وارتكاب كل فعل محرمي
 ً من أخبار الجرائم وانتهاك الحرمات  اعلى ذلك ما نراه ونقرأه يومي

وضياع الأنفس والأموال والأعراض بسبب غياب العقل عن 
ا لا لعقله يقظً  إنسان، فحفظ الرشده بسبب المسكرات والمخدرات

يحمي  ولتنفيذ  ،المجتمع ككليضمن حقوقه فقط، وإنما يضمن و
يسقط الحد إذا لم  ،كل حد من حدود الله شروط صارمة قاطعة و

ل كرامته  وحفظ إنسانروط وفي هذا رحمة بالتتحقق هذه الش
ولا يثبت الحق إلا  ،وحرمته من الشكوك والشبهات وظن السوء

إذا تطرق إليه الشك كان ف ،بالدليل الذي لا يتطرق إليه الشك
 ً فروى ابن ماجة  ،يقين الذي تبنى عليه الأحكاممن ال اذلك مانع

يرة )رضي الله عنه( أن رسول الله  ادفعوا " :قالصلى الله عليه وسلم عن أبي هر
 ً ذي عن عائشة )رضي وروى الترم "،االحدود ما وجدتم لها مدفع

ا الحدود عن المسلمين ما ادرؤو" :قالصلى الله عليه وسلم ( أن رسول الله االله عنه
ن الإمام لأن يخطئ في فإ ،؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيلهاستطعتم

بة"ا  .(1)لعفو خير من أن يخطئ في العقو
                                                 

س اربفددد ،ل الز لر  دددب 4ادددا، لرترمدددريس ج–بددد  اددديزجس لحيددد م  لرحدددخاذ  ( أبدددي شب ددددى مدمدددد بددد  شب ددددى 1
 25لر لماس( ضد
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أو أن  ،ورغم ما قيل في هذا الحديث من وقف على بعض الرواة
إلا أن بعض علماء الحديث  ،سناد الحديث ضعيفإ في هناك راوٍ

ن الشك حيث إ ،احتجوا به على مشروعية درء الحدود بالشبهات
ير ً الحد إلا فلا يقام  ،يوجب التعز لا شبهة  ابثبوت انتهاك الحد ثبوت

بة فالإمام إن يخطئ في العفو خير م ،فيه ن أن يخطئ في العقو
 ً يئ يصيب بر الحدود في الإسلام قاسية  ا بظلم، من هنا نجد أنو

ورادعة لمن لا يح ترم المجتمع والأمة وقوانينها التي وضعها الله 
 وذلك لتصان الأنفس والأموال والأعراض وتحفظ ،سبحانه

بوع الوطن الإسلام يستتب الأمن في ر وفي  ي،العقول والأنساب و
الوقت نفسه نجد أن القوانين والدساتير الوضعية لم تعالج أسباب 

باتها المنحرفين بعد وقوع الجرائم يمة قبل وقوعها ولم تردع عقو  ،الجر
نحرافات لم تتوقف في الدول التي لا الالذلك نجد أن الجرائم و

يعة الإسلاميةتطبق الحدود الت وإنما هي في ازدياد  ،ي وضعتها الشر
بات الوضعية في  ،وتفاقم وهذا يعني عدم نجاح القوانين والعقو

 .المجرمينمهمتها لردع وزجر المنحرفين و
*   *   *   *    * 

                                                                                                    

س  تذادددس لرترمدددري أ ددد  زتي مي ددديف تأ، 1344أخسحددد  لرترمدددري ،ددد  ا ددد   لحخددددتاس بددد   از  لحخددددتا بدددس م 
ألنددم  دد ريل مودد، ذرددكس تلربةا ددي  –زضدددي الله شدد نم–لري دد  أ،ددقس ت ددد زتي شدد  غ ددر تلخددد مدد  لرحددخ بس 

 .238/8، لر برلمس ا    لحخدتاس ب   م  ح   ،  از  لحخدتا ب رلا ن ت ،  لرسا
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باحة تعدد الزوجات وجمع الرسول 2) بين أكثر صلى الله عليه وسلم ( إ
بع زوجات  :من أر

لحسم أي جدال  تفكير المنطقيبالمنطق العقلي والترى الباحثة أنه 
 ٍ ُ  ما أو أمر مستحدث في مجتمع ما لا حول قضية د وأن ننظر لحال ب

بعده،هذا المجت حتى نتمكن من  مع قبل هذا الأمر المستحدث و
ذا ومن خلال ه ،حصر مميزات وعيوب هذا الأمر المستحدث

بنفس النظرة نبحث في ما أثاره بعض المستشرقين  المنطلق و
باحتهوالمشككين ف لتعدد  ي انتهاك الإسلام لحقوق المرأة بإ

بعوأ الزوجات ليكون للرجل زوجتان وثلاث بغض النظر عن ر ، و
أن هؤلاء المستشرقين لم ينظروا إلى حكمة هذا التعدد ولم ينظروا 

ً  للحقوق التي كفلها الإسلام اأيضً  بعة عشر قرن من  امنذ أكثر من أر
قية أو مواثيق دولية الزمان قبل أن يكون هناك منظمات حقو

في كل جوانب الحياة، بغض النظر عن  إنسانتكفل للمرأة حقها ك
يعة  بي الذي جاءت فيه الشر هذا كله فلننظر إلى المجتمع العر

حيث كانت المرأة تباع وتشترى وتورث كالمتاع  ،الإسلامية
ً  ،والبهائم ً وأنواع تضيع فيه الأعراض  اأما الزواج فكان أشكالا

فمن هذه الأنكحة التي هدمها الإسلام نكاح  ،الأنساب وتختلط فيه
 ِ  ،(البدل )يتبادل الرجلان زوجتيهما ونكاح ،دنالخ
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زوجته عندما تطهر أن ونكاح الاستبضاع )يطلب الرجل من  
يعتزلها زوجها حتى ترسل لرجل آ خر فتعاشره معاشرة الأزواج و

مع الرجال ونكاح الرهط فيجت ،يتبين حملها ثم يعود إليها إن أحب(
يصيبها ف إذا حملت ما دون العشرة عند المرأة كلهم يختلي بها و

 ً يد منهم ولا  اووضعت أرسلت إليهم جميع ونسبت رضيعها لمن تر
يات الحمر كما كان اونكاح البغايا أو صاحبات الر ،يقدر أن يمتنع

ّ  اأيضً وكان هناك  ،يطلق عليهم العرب ه نكاح الناس اليوم الذي أقر
ليته أو ابنته فيصدقها هو أن يخطب الرجل إلى الرجل والإسلام و
إلا هذا  لم يكن من أشكال الزواج شكل صحيح، إذن (1)ثم ينكحها

 ّ أة يخطبها من أهلها ه الإسلام بأن يختار الرجل امرالنوع الذي أقر
يتزوجها برضً  يلتزم وأولا ،منها ومن أهلها او ده منها ينتسبون إليه و

بيتهمنفاق عليهم ورعايتبالإ ولم يكن حال المرأة في بلاد  ،هم وتر
ً منه في قبائل العرب فقد  ،الفرس والروم والعجم بأحسن حالا

ين  كانت المرأة أقل مكانة من الرجل حتى وضعها بعض المفكر
جدلية هل  والفلاسفة اليونانيين في مكانة الحيوان وأثاروها قضية

 ؟! إنسانالمرأة حيوان أم 
 
 

                                                 

 (.6س5س ضد ا2(لرساد ا ب س فة  لرسفسس مسح  ا ب س ج 1
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 :لإسلامتعدد الزوجات قبل ا
نشير هنا إلى بعض الأمثلة البسيطة التي توضح أن كل الديانات  

بدون عدد ولم  ،والحضارات السابقة للإسلام أباحت التعدد بعدد و
يأتِ الإسلام بأمر غير مسبوق في تعدد الزوجات وإنما جاء بأمر 

لمبررات وأسباب  اق في تنظيم هذا التعدد ووضعه وفقً غير مسبو
ومن هذه  ،فل للمرأة كرامتها وحقوقها وحياتهاشرعية وشروط تك

  :الأمثلة على تعدد الزوجات قبل الإسلام
يكثرون من النساءكان الإ -1  ،سرائيليون يبيحون التعدد و

بل أوجب على  ،عليه اموسى لم يحظره عليهم ولم يضع قيدً فلما جاء 
د أن يتزوج امرأته وإن كان الأخ الذي مات أخوه وليس له ول

 ً  .(1)امتزوج
2-  ّ ل الفرس أن يعددوا زوجاتهم وكانت تعاليم زرادشت تخو

بة في حاجة  ؛وأن يتخذوا الحظايا والخليلات لأن الشعوب المحار
ُ ذلك عدّ ول ،دائمة إلى الفتيان رس الزوجات ولم يكن عندهم د الف

وكذلك الرومان تعددت لديهم  ،قانون يمنع التعدد أو يحدده
يكفي أن نشير إلى كل الزوجات دون قيد أو شرط أو تحديد ، و

مبراطور والقيصر وغيرهم من أمراء الفرس والرومان كان من الإ
بع وخمسلدى كل منهم   .زوجتان وثلاث وأر

                                                 

 .25/5(المس لر وياس  1
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ً وكذلك الأمر عن  -3 للأثيني أي  اد اليونان فقد كان مصُرح
يات غير  ،عدد من النساء وكانت بعضهن زوجات شرعيات وأخر

 .(0)شرعيات

ً مسيحية فلم يكن التأما ال -4 لأن المسيح عليه  ا؛عدد فيها محرم
يعة موسى لا ناقضا لهاالسلام جاء  لهذا أقر التوراة  ،(2)مكملاً لشر

باحة التعدد إذ لم يرد في العهد الجديد نهي عنه أو تعرض  ،على إ
 .له

من خلال هذا العرض الموجز لقضية تعدد الزوجات نجد أن 
عدد الزوجات وحدد ت ،الإسلام كان أول دين ينظم شئون الزواج

بشروط أي أن  ،يقيود وشروط قاسية عند وجود مبرر للتعدد و
الإسلام حدد ووضح الأسباب الشرعية لتعدد الزوجات ولم يتركها 

يزته كما كانت قبل الإسلام ، وإنما مطلقة لهوى الرجل وشهوته وغر
ا وجُدت الأسباب كمرض الزوجة ؛ ثم إذبضوابط وأسباب شرعية

و أنها عاقر لا تلد أو غير ذلك من الأسباب لا شفاء منه أ امرضً 
التى أوضحها الشرع يأتي دور شروط وقيود تعدد الزوجات من 

 ،في المعاملةعدالة المطلقة وال ،القدرة الصحية والمالية للزوج :توفر
 .(3)والرعاية والعطف والميل بين الزوجات

                                                 

 .122-120( أخمد مدمد لحخي، س ام خس ما)اس مسح  ا ب  1
 .5/17(  عا، متى  2

 .223س222 س ضدمدمد ش اس مبسلشديس شامس ما)اس مسح  ا ب ( 3
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وإن لم تجد في نفسك أيها الرجل توفر هذه الشروط وجب عليك 
  :فقد قال تعالى ،ن تكتفي بزوجة واحدة حتى لا تظلمهاأ
 قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٱُّٱ

 نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا
 ١امنساء/  َّيز ير ىٰ ني نى

 بز ئيبر ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ و
 تى تن تم ترتز بي  بى بن بم

 ٣٣٩امنساء/  َّ ثى ثن ثم ثز  ثر تي
ظن  لقد ،إن العدالة بين الزوجات ليست بالأمر اليسير تحقيقه 

  :خصوم الإسلام أنهم وجدوا مبتغاهم حينما أثاروا السؤال
بع زوجات رغم أن الإسلام نهى  لماذا  جمع محمد بين أكثر من أر

  ؟عن ذلك وحرمه
ية والنموذج  يه الصورة النبو ظنوا بهذا أنهم وجدوا مبتغاهم لتشو

ي المثالي في النيل من نبي الإسلام محمد عليه الصلاة إنسانال
 :ل كن هناك عدة نقاط تدحض هذا الافتراء هي ،والسلام

بع جاء بعد أن أتم  (1 إن تحديد الإسلام لتعدد الزوجات بأر
ن الله تعالى عليهن ولم يكن بكل زوجاته رضواصلى الله عليه وسلم زواج النبي 

بعاً منهن على  :وهنا يثار السؤال ا عليه،سابقً  لماذا لم يمسك النبي أر
يطلق الباقيات   ؟ذمته و



www.idafabooks.com 

 77 

الأولى أن الله سبحانه وتعالى  ؛سؤال في نقطتينالإجابة على هذا ال
حرم عليه النساء من بعدهن ولا يحل له استبدال زوجة من 

ين أن زوجات النبي هن أمهات للمؤمن والنقطة الأخرى ،زوجاته
يحرم عليهن الزواج بغيره  فلم يكن من العدل أن يحرمن من  ،صلى الله عليه وسلم و

يحرمن صلى الله عليه وسلم  بقائهن زوجات لرسول الله واج من بعده من الز اأيضً و
يظللن وحيدات طوال عمرهن  .و

 

هي السيدة خديجة )رضي الله صلى الله عليه وسلم إن الزوجة الأولى للنبي  (2
وهي  ،عنها( هي أحبهن إلى قلبه ولم يتزوج غيرها حتى توفاها الله

ً وق ،أم أولاده ورسولاً، وقد زوجه الله  اد تزوجها قبل بعثه نبي
ينب بنت جحش ليحُرمِّ عادة ف ي الجاهلية هي سبحانه وتعالى من ز

يد بن حارثة، حيث إالتبني بعد أن  ،نها كانت زوجة لمولاه ز و
يد وكانت بعض  ،أمر الله سبحانه نبيه بالزواج منها ،طلقها ز

كبيرات في السن أي لم يتزوجهن عن رغبة صلى الله عليه وسلم زوجات الرسول 
في النساء أو غير ذلك ول كن تزوجهن ليكفلهن بعد موت 

ينب ب، منهن )أزواجهن وترملهن يمة بن الحارثز أم  ،نت خز
سودة بنت زمعة بن قيس  ،سلمة هند بنت أمية المخزومية

ية( يع الإلهي في اختلاف هذا (1)العامر ، ولتوضيح حكمة التشر
 .الأمر بأن يكون للرسول خصوصية فيه عن باقي المسلمين

                                                 

 .74-67(شبد لنفط  مدميا شبد لرلم  حس ش ن ت تملمترغ ت خي  ما)اس مسح  ا ب س ضد  1
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 تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ٹٱٹٱُّٱ
 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي

 نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز

  به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج

 خج حم  حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج
 ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح خمسج

 فم فخ فح فج غم  غج عم ظمعج طح ضم
 مج له لم لخ لح كملج كل كخ  كح كج قم قح

 ٥١ - ٥٣الأحزاب/  َّ مخ مح
يع الإلهي  إذن فمن خلال هذه الآيات نجد خصوصية الأمر والتشر

بع فأي مسلم ي ،دون كل المسلمينصلى الله عليه وسلم لرسول الله  حق له الزواج بأر
إن توفرت له الأسباب والشروط وإن توفين أو طلقهن له أن 

يات وكذلك من يطلقها زوجها أو يتوفى عنها لها حق  ،يتزوج بأخر
أما أمهات المؤمنين  ،الزواج بغيره بعد انقضاء عدتها هذا حقها

فكان من أبسط حقوقهن أن  ،زوجات الرسول فلا يحل لهن ذلك
 .صلى الله عليه وسلمسول الله يظللن زوجات لر

*   *   *   *    * 
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  ( عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث:3)
 نر مم ما لىلي لم  كي كى ٹٱٹٱُّٱ

 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نزنم
 تج به بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته  تم تخ تح
  غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم  صحصخ

 لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج
 ٣٣/ امنساء َّ  نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ

 
أمر بأن يكون ميراث الأنثى من إن الله سبحانه وتعالى حينما 

ً الذ  الأبناء نصف ما يرثه يق بين كر منهم لم يكن مقصود ا به التفر
 ،أمر بذلك ليقام العدل وإنما ،بناء أو التقليل من شأن الأنثىالأ

الإنفاق على حيث أمر الرجل بالإنفاق على زوجته وأمر الأب ب
ل كنه كفل  ،دامت لم تتزوج خته ماخ بالإنفاق على أابنته وأمر الأ

ً لها ذمة مالية مستقلة أي قد يكون لديها المال  ا غير ل كنها شرع
ذن فكيف إ ،نفاق إلا برغبتها وعن رضا منهامأمورة أو مكلفة بالإ

يا في ا يا في الإنفاقللرجل والمرأة أن يتساو  ؟ لميراث ولا يتساو
 ؟ هل هذا عدل
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سبحانه وتعالى هو من وضع التكليف وهو من أمر بالطبع إن الله 
َ بالعدل والقسط الميراث لأنهما الرجل والمرأة في  ، ولذلك لم يتساو

يي فالرجل مأمور  ،ن في التكليف والأمر بالإنفاقغير متساو
اق بداية من المهر والصداق ثم الإنفاق على زوجته والإنفاق بالإنف

ومأمور  ،على زوجته التي طلقها نفاقعلى الأبناء حتى أنه مأمور بالإ
يتضح ذلك في  ،بالإنفاق على زوجته التي قد تكون أكثر مالاً منه و

يمة  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ :الآيات ال كر
  هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج  مى
  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي
 ٧ - ٦امطلاق/  َّ كل كا قي قى

يوضح الله تعالى حق المطلقة في النفقة بعد الطلاق في سورة و 
 قى في ثيفى  ثى ثن ٹٱٹٱُّٱٱ،البقرة

 ٣٤٣البقرة/  َّ كا قي
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يمة في سورة النساءومن الواضح في الآ أن للذكر مثل حظ  ية ال كر
ً أما كون الم ،بناء فقطالأنثيين في الأ ً رأة أم فهي  اا أو زوجة أو أخت

تلف من الميراث وفق اختلاف حالات مختفلة لكل منها نصيب مخ
من هنا يتضح أن كل شبهة افتراها خصوم  ،عدد وطبيعة الوارثين

ودحض هذه الافتراءات  ،الإسلام لا تؤخذ على علتها ولا ظاهرها
يتضح من الفهم الصحيح لحكمة الإسلام ووسطيته واعتداله 

 .وسماحته
*   *   *   *    * 
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 :والجهاد كمفهوم إسلامي ( الفرق بين العنف كسلوك عدواني4)

م على المسلم الاعتداء على غيره بأي شكل إن الإسلام حين جاء حرّ 
من الأشكال سواء الاعتداء اللفظي )المعنوي( أو الاعتداء 

سواء كان هذا الاعتداء من مسلم لمسلم أو من مسلم لغير  ،الجسدي
  :فقد قال الله تعالى ،مسلم

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي
 ذٰرٰ  يي يى يم يخ يح يج هي
 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ١٣المائدة/  َّ بر ئي ئى ئن ئم

ٱ :وأوصانا الله بهذا في قوله تعالى
 لم لحلخ لج كم  كل كخ كح كج قم ُّ

 ٣٥٣الأهعام/  َّ مم مخ مح مج له
يم القتل ه ً وتحر يم لقتل  انا ليس قاصر على قتل المسلم وإنما هو تحر

ً  إنسانأي  عبد الله بن  فعن ،م يعتدِ عليككان دينه طالما أنه ل اأي
حدثنا داود يعنى بن قيس عن أبي سعيد مولى  ،مسلمة بن قعنب

يرة قال يز عن أبي هر   :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :عامر بن كر
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"لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم 
لمه المسلم أخو المسلم لا يظ ،على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا

يشير إلى صدره ثلاث مرات-ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا   -و
كل المسلم على المسلم  ،بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

ياس قال ،(1)حرام دمه وماله وعرضه" حدثنا  :وعن آدم بن أبي إ
ن الشعبي عن عبد الله شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل ع

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،ه تعالى عنهماالل بن عمرو رضي
يده"  روى  في رواية أخرىو ،"المسلم من سلم المسلمون من لسانه و

حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن  :قال سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي
أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال: قالوا 

"من سلم المسلمون من لسانه : لقا ؟يا رسول الله أي الإسلام أفضل
يده ً  ،(2)"و كان دينهم حرام  اإذن فالعدوان والعنف على الغير أي

ومن يبحث في مسألة الحدود  ،طالما أنهم لم يعتدوا على أحد
بات في الإسلام يجد أنها شرُعِّتَ لحماية النفس والمال  والعقو

 فالنفس ،والعرض، فلحماية النفس من القتل شرُعَِّ القصاص
 ُ ولحماية المال من السرقة شرُعَِّ قطع اليد  ،قتلبالنفس ومن قتل ي

 .ولحماية العرض شرُعَِّ الجلد والرجم ،كحد للسرقة
                                                 

( أبدددددي لحخسددددد  مسدددددلم بددددد  لحديددددد ج لرفبسددددد بيزيس ،دددددخاذ مسدددددلمس اب دددددرتتل الز  خاددددد   لرتدددددرلث لر سبددددديس  1
 .189ضد س س ب    دس م  لم لنسلم تخرر  تلخ ة زه تام  تشسض  تم ر 4ج( 1954

س بد   لنسدلم مد  ادلم 1بي شبد الله مدمد ب   ام شا، لربح زيس  ،خاذ لربح زيس مسح  اد ب س ج(أ 2
 .7لنسلمي، م  رس    ت دهس ضد
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بات الرادعة تحمي المسلم وغيره ومن جانب آخر من  ،إذن فهذه العقو
يبحث في تاريخ الدولة الإسلامية في أوج مجدها لا يجد حملات 

المسلمون على غيرهم في البلاد التي تطهير عرقي أو ديني مارسها 
بل على العكس نجد  ،فتحوها أو تجاه الديانات الأخرى في بلادهم

لليهود أن المسلمين أول من وضعوا المواثيق والمعاهدات التي تحفظ 
على عكس ما فعُل  ،هم وأموالهم ودور عباداتهموالنصارى دماء

ح وتطهير ديني بالمسلمين بعد ذلك في مرحلة ضعف دولتهم من مذاب
يا والأندلس وغيرها. بلغار  وقمع في إقليم كشمير، والبلقان و

ن عن د شرعه الله تعالى ليدافع المسلموأما الجهاد كمفهوم إسلامي فق
بهم بة من يحار ولا يستطيع  ،أنفسهم العدوان ولحماية دولتهم ومحار

أي منصف أن ينكر الدور البارز الذي لعبه الجهاد في سبيل نشر 
 ،عوة الإسلامية من خلال الغزوات والفتوحات الإسلاميةالد

لسيف والإكراه هل انتشر الإسلام بحد ا :م هومهل كن هناك سؤال 
 :؟ الاجابة على هذا السؤال تكمن في قوله تعالىالجسدي أو المعنوي

 يج هٰ هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ٹٱٹٱُّٱ
 به بم ئه ئم  يه يم يخ يح

 ٣٥٦البقرة/  َّ  شم سه سم ثه تهثم تم
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يد وإعلام إذن فد  يق الخ ير أمام من ير ور هذا الدين هو إنارة طر
به بسوء الناس بالحق وإنذار من يتبع الضلا يخالف أوامر ر ل و

 ،إذن فالإسلام دين قناعة وفكر وليس دين ترهيب وقمع ،العاقبة
 نننى نم نز نر  مم ما ٱُّٱ :وقد قال الله لنبيه

 ٤٨الشورى/  َّيزيم ير ىٰ ني
د لم يشرع للمسلمين حتى اعتدت ومن الجدير بالذكر هنا أن الجها

يش أولاً وجارت عليهم فكان لا ُ  عليهم قر ن د من أن يدافع المسلموب
وقد أمر الله المسلمين بالجهاد  ،عن أنفسهم ودولتهم الوليدة في المدينة

 :لنصرة المستضعفين في الأرض ولنصرة دينه
 نح نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ٱُّٱ
 يخيم يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 بز بر ئىئي  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 ٤٤ - ١٩الحج/  َّ تن تم  تز تر بي بنبى بم

إذن فقد تم الاعتداء على المسلمين فكان خيار الحرب والجهاد هو 
من منطلق الدفاع عن المسلمين ضد الاعتداء وحماية الدولة الوليدة 

ول كن قبل ذلك أمر الله رسوله بدعوة الناس إلى  ،في المدينة المنورة
بالرفق والمنطق والعقلالإسل  .ام بالحكمة والموعظة الحسنة و
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ية من   ومن خلال ذلك نرى توفر جوانب الدعوة الصحيحة القو
هذا إلى جانب إعداد  ،منطق وفكر ووجدان لنشر العقائد والأفكار

ين والطامعين والظالمين ولا  ،القوة للدفاع عن هذه الدعوة ضد المغير
 ُ إنما كل منهما يلازم  ،الآخرانب نقص أي من الجانبين قوة الجي

يتبعه  .صاحبه و
إن فكرة انتشار الإسلام بالسيف فكرة خاطئة وذلك لعدة أسباب 
يذاء  منها أن من اتبع الإسلام في بدايته تعرضوا للتعذيب والإ
والتهجير والمقاطعة فانتصر الإسلام بصبرهم وأخلاقهم فكانوا خير 

خر هو كيف وهناك أمر آ ،(1)دعاة وسفراء للدولة الوليدة الجديدة
 انتقل الإسلام وانتشر في المدينة المنورة حتى قبل أن يهاجر الرسول

هذا الافتراء أنه  يدحض؟ إن ما وصحابته إليها؟ هل انتشر بالقوةصلى الله عليه وسلم 
فكرهم وصحة لم  تكن للمسلمين أي قوة باستثناء قوة عقيدتهم و

يمانهم، إن من يدعي  م ينظر إلى أن الإسلام انتشر بحد السيف لإ
باكستان بعد انتهاء عصر  عدد المسلمين في الهند وإندونيسيا والصين و

أفلا ينظر إلى عدد المسلمين  ية بمئات السنوات،الفتوحات الإسلام
يكا مما نشر  با وأمر في هذه الدول وتزايد عدد المسلمين في أورو

با أو ما يسمى بال "الخ بيا"وف من أسلمة أورو حيث تشير  إسلاموفو
بيين الذين تقل  %31-21أن عض الإحصائيات إلى ب من الأورو

بية إسلامية 25أعمارهم عن   .سنة ينحدرون من أصول عر
                                                 

 .20-7( ضد2002س الرة اسجلاايس لر    س2( مدمد ش اس مبسلشديس شامس ما)ا ج 1
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مليون مسلم في  26كما تشير إلى أن عدد المسلمين وصل إلى نحو  
بي  .(1)الدول الأعضاء في الاتحاد الأورو

إذن فمن غير المنطقي أن يكون الإسلام انتشر بحد السيف 
بالرغم من أن المسلمين الآن  ،حات الإسلاميةوالفتو يعيشون حالة و

فهم هذا الدين عن دينهم وقصورهم في  من الضعف بسبب بعدهم
بالرغم من ذلك نجد أعداد المسلمين خاصة في  وتطبيقه في حياتهم،

ً الغرب  فمن المعروف  ،قناعا بعد يوم بالحجة والبرهان والإتزداد يوم
لحة والمنطق تسبق المشاعر والانسياق عن الغرب أن العقل والمص

يتجه لدين جديد إلا  ،العاطفي فمن الطبيعي ألا يترك شخص دينه و
لدين من عقائد بعد بحث وتفكير وتدقيق في كل جوانب هذا ا

يعات، أما لو عدنا إلى الفتوحات  ،هذا من جانب ومعاملات وتشر
الإسلامية لوجدنا أن هدفها الأساسي كان رفع الظلم عن 

ً لمستا ً  اضعين في الأرض حتى لو كانوا يهود  أو نصارى، فلننظر مثلا
 ً ً إلى بيت المقدس مطمع الغرب قديم عهد بيت  ا، لنجدا وحديث

نجد أنه  ،المقدس الذي وضعه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس
ً أعطاه ُ  لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وأنه لا ام أمان سكن ت

ُ ولا  كنائسهم ولا تهدم ُ ي  ،أحد منهم ضارّ كرهون على دينهم ولا ي
                                                 

 اسجل الز لنشددس مطددس رل ب شددس ( ادد اد لر)ت ددديس مادد)ميفييا  ندد ذل غحدد ف لرقددس  مدد  مادد)اس الرةدد 1
 .7( ضد2006تلريلاس تلر يشس س 
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الذين  ح الدين بيت المقدس من الصليبيينوحتى حينما استعاد صلا
بوه أعطى الأمان لأهلها وكن ائسهم وأنه لا يكره أحد على نهبوه وخر

أنه دين انتشر  ؟ أمن انتشر بالسيف والقوةهل هذا إذن دي دينه،
 ؟بالسماحة والرحمة

*   *   *   *    * 
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 تمهيد
 

ليه وسلم ولأمة المسلمين قال تعالى في أول أمر لنبيه محمد صلى الله ع
يم:كافة في    أول سورة أنزلت من القرآن ال كر

 ٣-٣امعنق/َّنىني نن نم ممنرنز ما لي لى لمٱُّ
يحة للقراءة والتعلم والمعرفة وكل علم هدى اللهُ  ،وفي ذلك دعوة صر

به اتصل إنسانله ووصله ال إنسانال وكل علم لم  ،بغاية ترُضي ر
صبح كأن لم يكن، وأ رضا الله سبحانه انقطع وانتهى تكن غايته

ومن أولى الأمور بالبحث والمعرفة أن نعرف أمور ديننا حتى نتمكن 
من مواجهة التطرف الفكري والتعصب الديني وننشر دعوة 

ً الإسلام لل ية، فنحن جميع ية الدينية والفكر بشر ليس لأحد منا  احر
الحق في إجبار غيره على اعتناق دين معين أو فكر معين أو اتجاه 

فالله وحده هو الهادي وهو  ،أو الحكم على غيره من الناس ،معين
يحكم عليهم وليس لأحد منا نحن البشر  الذي سيحاسب خلقه و

ديني والفكري في ول كننا نعيش الآن حالة من التعصب ال ،ذلك
 ً ية يتم إلالعالم كله، ونظر صاق ا لأهداف سياسية وأطماع استعمار

يد  ،إسلام والمسلمينالتعصب والتطرف الديني والفكري بال وما يز
 ً سلوك بعض المسلمين الناتج عن فهم خاطئ للدين  االأمر سوء

 ّ يل مشو يم وتأو ه لأحكامه وتفسير خاطئ لآيات القرآن ال كر
ية المشرفة  .واجتزاء للسنة النبو
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بين اتجاه وسلوك  بالإضافة إلى خلط بين حقيقة الإسلام كدين و
يدافع عنه لأن الله سبحانه لمن  فالدين الإسلامي لا يحتاج ،المسلمين

دينه الحق ولو بعد حين،  وإنما نحن المسلمين من نحتاج لأن  سينصر
 ،ندافع عن أنفسنا كنتيجة لسلوكنا وعدم فهمنا الصحيح لديننا

بعد ملاحظة الباحثة لما يدور في الساحة الاجتماعية  لذلك و
يزة والسياسية من استغلال للدين واستخدام بعض فئات المجتم ع غر

فقد  ،الناس لحب التدين للتأثير على عقولهم وقراراتهم ومصائرهم
رس ديننا وجدت الباحثة أنه أصبح من الضروري بمكان أن ند

ومعرفة ماهية وسطيته وخاصة تلك  االحنيف ومعرفة أسسه جيدً 
 ،الصورة التي يصدرها الإعلام عن الدين الإسلامي بشكل عام

يون بشكل خاصوتلك الصورة المقدمة عن ال  ،إسلام ببرامج التليفز
تطابق هذه الصورة مع  وسطية الإسلام تومعرفة إلى أي مدى 

 . كأحد أهم وأبرز مبادئ الدين الإسلامي
 ،ثناء بحثي واجهتني عدد من الأفكار التي ثبت أنها خاطئةوفي أ

ً مثل الفكرة الت هي وسطية  اي تخلط بين مفهومين مختلفين تمام
فالأولى تعني اعتدال الإسلام  ،ام الوسطيالإسلام والإسل

أما  ،إلى قيام الساعة كل زمان ومكان ولكل إنسانوصلاحيته ل
أي إسلام وسطي  ،المفهوم الثاني فيعني أن هناك  أكثر من إسلام

 ً  .وإسلام متطرف شمالاً وهكذا اوإسلام متطرف يمين
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 ً وسطية في تجنب بعض الناس لمفهوم  اوهذا المفهوم الثاني كان سبب
حيث وجدت من خلال استطلاعي للآراء والمناقشات  ،الإسلام

 ً ً  اعدد ممن تناقشت معهم وعلى اختلاف توجهاتهم يظنون أن  اكبير
يعات وتنفيذها  ،معنى وسطية الإسلام التهاون في الأحكام والتشر

 ً ً  افمثلا ليكون الإسلام دين فلابد من تعطيل الحدود مثل  اوسطي
لاً! وهذا يتنافى مع حقيقة وسطية عدم قطع يد السارق مث

يع سماوي وازن بين ، حيث إالإسلام نها تعني أن الإسلام كتشر
ً كل أمور وجوانب حياة ال ليحقق غايته من  اإنسان ليعيش مستقر

 .الخلق
بين الجانب  إنسانفهو وازن بين الجانب المادي )الجسد( لل و

بين أمور دينه ودنياه ،الروحي له بين حقوقه وواج ،و باته وغيرها و
والإسلام بذلك يحقق مبدأ الوسطية  إنسان،من جوانب حياة ال

ية السابقة من يهودية ونصرانية يعات السماو فقد جعل  ،بين التشر
الله سبحانه وتعالى الإسلام ختام رسالاته فجمع فيه خير ما في 
ية السابقة مع جعله يصلح لكل زمان ومكان  الأديان السماو

ابقة كانت موجهة لأقوام معينة في أزمنة فالأديان الس ،وشعب
إنسان نه يقدم للسلام فلا حيث إأما الإ ،محددة في ظروف محددة

 ً ً لكل مشكلاته ابكافة اختلافاته وتعددياته منهج  ،لحياته وحلولا
 .وكذلك يحقق مبدأ الوسطية كأساس إسلامي من حيث المكان
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بداية الإسلام يأتي من مركز العالم القد في وسط القارات  يمفمركز و
با، ومن حيث وسطية الزمان فالدين الثلاث آسيا وأ يقيا وأورو فر

ية السابقة جاء ليتمم  يعات السماو الإسلامي الخاتم للتشر
يعات السابقة وصالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة  ،التشر

فقد وضع  ،وسطية الإسلام هي اعتدال بين المثالية والواقعيةف
يمكن  ،في الدنيا وحياته في الآخرة إنسانياة اللح االإسلام أسسً  و

يعة الإسلام يف الوسطية باستنباط ذلك من نصوص الشر ية تعر
بحيث لا يطغى  الموقف المعتدل بين طرفين فهي تعني: ،حكامهاوأ

خر، وهي تقف الموقف الذي يقتضيه الميزان أحد الطرفين عن الآ
إفراط ولا فلا  ،الآخرولا تسمح بطغيان طرف على  ،القسط

يط ولا غلو ولا تقصير وإنما هو القسطاس المستقيم بين المادية  ،تفر
والفردية والجماعة والتوازن بين هذه  ،والواقعية والمثالية ،والروحية

ا عن الطرق والصراط المستقيم بعيدً  الأطراف والاعتدال بينها، 
 ً ً المنحرفة يمين يسار  ،لإلحادبالجحود والتمرد وا اا بالتشدد والقسوة و

ً ليس عقيدة مادية دني فالإسلام ية جافة وليس رهبانية وانقطاع  او
يجعل التوسط فضيلة  فهو عقيدة ودين ،للعبادة وترك أمور الحياة

ول كن من المؤسف أن الأمة المكلفة بذلك  ،في شئون الدين والدنيا
بل فرطت في العمل والتأسي بينها  ،فرطت في البلاغ والتعليم

بال ً غت السير و في التشدد والتطرف ا في الطرق المنحرفة يمين
ً  والتعصب  يسار  .إلحاد والجحودبالنكران وال او
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بانية مكلفة بأن  ية ل كونها أمة وسطاوالأمة الإسلام لها مسئولية ر
يع إلى بقية  تحمل أكمل منهج وأقومه في العقيدة والأخلاق والتشر

لى الصراط مكلفة بدعوة الأمم الأخرى إ ،يةإنسانالمجتمعات ال
والمجتمع الحق والخ ير  إنسانمنهج الله الذي يضمن لل ،المستقيم

يحقق له السعادة وذلك بالأساليب والطرق الحكيمة الرشيدة  ،و
 : تعالىالتي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في قوله 

 بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ
 خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تجتح به بم

 ٣٣٥النحل/  َّ سح سج خم
ً وكذلك بالقدوة  ً بأن يصبح المجتمع الإسلامي مجتمع ا يحقق ا سليم

 ً في  اخصوصً  ،ا الحق والخ ير والسعادة والاستقرارلأهله وللبشر جميع
نحراف والبعد عن المنهج الاالأوقات والظروف التي يزداد فيها 

يه صورة الإسلام الحقيقية  يكثر فيها العنف والتطرف وتشو باني و الر
وسطية في جميع مرافق الحياة من فالإسلام دين ال ،والنيل منه

فالوسطية نه ليس دين الشدة، ، وأالشعائر والسلوك والإنفاق
 ،والتيسير جزء من الاعتدال ،والاعتدال هما وجهان لأمر واحد

روى عن اليسر في الدين الإسلامي صلى الله عليه وسلم  ففي حديث للرسول
  :البخاري في صحيحه
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عن معن بن  حدثنا عمر بن علي :حدثنا عبد السلام بن مطهر قال
يَرْةََ محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري  عنَْ أَبىِ هرُ

بىِِّ   ّ ٌ  :قاَلَ  صلى الله عليه وسلم)رضي الله عنه( عنَِ الن ولَنَْ يشُاَدّ   ،)إِنّ  الديِّنَ يسُرْ
 ُ ّ  غلَبَهَ بوُا وأََبشْرِوُا ،الديِّنَ أَحدٌَ إِلا واَسْتعَيِنوُا باِلغْدَْوةَِ  ،فسَدَّدِوُا وقَاَرِ

 َ لْجةَِ(و وْحةَِ وشَىَْءٍ منَِ الدّ   ّ  .(1)الر
 

نفسه  إنسانبأن يحملِّ ال ،معنى الحديث النهي عن التشديد في الدين
ُ  ولذلك فلا ،من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة د من ب

معالجة أوضاع الأمة من خلال وضع خطة لإشاعة الأفكار 
ً  الإسلام الوسطية المستنيرة في ً ا وخارداخلي ووضع خطة عمل  اجي

فالدين الإسلامي  ،21تعين الأمة على مواجهة تحديات القرن ال 
ية  يعارض التطرف الديني والغلو والتعصب والأفكار التكفير
ية، فمن  ينبذ العنصر ية و يح ترم التعددية الثقافية والدينية والحضار و

الحق في الوصاية على  إنسانشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وليس ل
 ،اد أو الحكم عليهم أو إجبارهم على دين أو فكر أو اتجاه معينالعب

ومن الجهود المبذولة لنشر مفهوم وسطية الإسلام وسماحة الإسلام 
بعض الجهات التابعة له يف و  ،واعتداله ما يقوم به الأزهر الشر

                                                 

س اب دددرتتس الز لبددد  او دددر 1( أبددي شبدددد الله مدمدددد بددد   ادددم شا، لربحددد زيس لحيددد م  لرحدددخاذ لنح طدددسس ج 1
 .14ا( ضد1987رليلاسس 
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ين دعم هذه الجهود بكل قواهم وذلك  وعلى الباحثين والمفكر
بته والقضاء عليهلموجهة الفكر المتطرف ومحا على المسلمين ، بل ر

بشكل عام أن يقدموا الصورة الصحيحة للإسلام وذلك من خلال 
يعاته واستقاء العلم من  الفهم الواعي لحقيقة الإسلام وأحكامه وتشر

 .المتخصصين والعلماء الثقات
*   *   *   *    * 
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 وسطية الإساو على ميابر الإعاو
 

فأصبح هناك وسائل إعلام  ،لامتعددت وتشعبت وسائل الإع
ية ووسائل ، جديدة ووسائل تقليدية قديمة وسائل إعلام جماهير

يزي القارئ والهدف، شخصية فردية هو  من كل هذه الوسائل عز
فمن منا الآن ، أنت للسيطرة على وعيك وأفكارك وقيادة عقلك

 ؟ التواصل بكل تصنيفاتها وأشكالهاليس له حساب على وسائل 
ً من منا ل ً ا يصله الخ بر مسموع ً  اا ومصور  ؟اومقروء

 
يزي القارئ لقد اعتلى الإعلام منابر الخطابة وأصبح هو سلاح  عز

ية ووسيلة تدمير للشعوب.الحرب الثقافي  ة والفكر
بد من يكون  علمنا أساتذتنا في الإعلام أثناء دراستنا أنه لا

ين االإعلامي محايدً  ى أرض ل كن عل، ينقل الرأي بحيادية ودون تلو
ية وأيدلوجية مختلفة حيث  ،الواقع نسمع نفس الخ بر بصياغات فكر

لسياستها  اأو وسيلة إعلامية تصيغ الخ بر وفقً ن كل مؤسسة إ
ُ  ،ومصالحها ِ ومع فقدان حيادية الإعلام ف ية ق دت الموضوعية وحر

يةالرأي المسئولة والتي تحمي الأوطان   .من فقدان الهو
*   *   *   *    * 
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  الدعو  والدعاية  الفرق بين
أي أنه دين قائم على ضرورة إعلام  ،إن الإسلام دين دعوة

بحقائقه ورسالته من خلال وسائل وأساليب  وإخبار الناس به و
قناعية تعتمد على الحقائق والمنطق واستخدام العقل والحجة إ

يتضح من ذلك أن الدين الإسلامي دين إعلامي يطبق  ،والبرهان و
رغم أن الإعلام  ،مفهوم العصري الحديثأسس الإعلام بال

يلة ياته ووسائله عرُف بعد انتشار الإسلام بقرون طو ل كن  ،ونظر
يات والوسائل والأسس على الدعوة الإسلام ية بتطبيق هذه النظر

ً نجد هناك تطابقً  يه الحقائق  ،بينهما اا مثالي يخلو هذا التطابق من تشو
يق بين الد فبالرغم  ،عوة والدعايةوالأكاذيب، من هنا يمكن التفر

من أن الأصل اللغوي لكل منهما واحد إلا أن الدعاية تخاطب 
يه الحقائق أما  العواطف وتستند إلى الخيال وقد تعتمد على تشو
الدعوة فلا، وقد اكتسبت الدعاية هذه السمات السلبية بعد 

حين شوه هتلر معناها الأصيل في الحرب  ،الحرب العالمية الثانية
بلزضد الحل ير دعايته جو دعوة فهي عمل أما ال ،فاء على يد وز

يعمل على  ،إعلامي يخاطب العقل يستند إلى المنطق والبرهان و و
يف العلمي للإعلام وهو ،كشف الحقيقة  :وإذا استعرضنا التعر

يد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق  تزو
ين رأي عام صائب في واق  .عة من الوقائعالثابتة بهدف تكو
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 ً لامي للناس مرتبطة بتبليغ الدين الإس اونجد أن الدعوة دائم
 ً ا نقول "الدعوة الإسلامية" ولا نقول وإعلامهم به حيث دائم

دام الدعوة والدعاية كان "، ورغم أن استخ"الدعاية الإسلامية
 ً ت إلا أن أساليب ووسائل كل منهما اختلف ا،ا واحدً استخدام

 ً ً  ااختلاف ختلاف بين المعنى اللغوي لكلمة "الإرهاب" كالاا كبير
يمة   حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱالتي وردت في الآية ال كر

 صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج
 ٦٤الأهفال/  َّ ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج
بي الإرجاف" القائم على فكرة القتل باسم الدين والتطرف ن "و

 ،الفكري والطائفي والديني التي يعتنقها المتطرفون الآن
فالأولى أمر إلهي بأن تكون الأمة  ،المعنيين عظيم ختلاف بينفالا

ية وإيمانية تجعل  ية وسياسية وفكر الإسلامية في حالة قوة عسكر
عدوها يهاب أن يدخل معها في حرب أو يتعدى على حقوق 

فساد في أما الثانية فهي تعني القتل باسم الدين والإ ،رعاياها وأمنهم
و مذهب أو دين معين عتناق فكر أالأرض وإكراه الناس على ا

 مخ مح مج ُّٱ :فقد قال تعالى ،وهذا أمر منهي عنه في الإسلام
 يخ يح يج هٰ هجهم نه  نم نخ نح ممنج
 ثه تهثم تم به بم ئه ئم  يه يم

 ٣٥٦البقرة/  َّ  شم سه سم
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 ،وهذا الإرجاف تمارسه الجماعات المتطرفة والمسلحة باسم الدين
 َ ل ووقد ألصقه العالم بالإسلام نتيجة للفهم والتفسير الخاطئ والمؤُ

كذلك نجد الفرق بين المعنيين  ،لكلمة "ترُهبون" في الآية الأولى
من هنا نجد أن الدعوة هي الإعلام بكل وظائفه  ،الدعوة والدعاية

ياته ووسائله ورسائله وأهدافه   .ونظر
*   *   *   *    * 
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 المسئولية الإعامية فرض عين على كل مسله
 

لى هذا الدين فرض عين على لقد جعل الله سبحانه وتعالى الدعوة إ
ّ  ،كل مسلم ر فيه فقد قصر في عبادة من العبادات المكلف إذا قص

وسلوكه وتكون الدعوى لدى كل مسلم من خلال أخلاقه  ،بها
 ،لتزامه بأوامر ونواهي هذا الدينومعاملاته مع الناس ومدى ا

وليس المطلوب من كل مسلم ترك أمور حياته وعمله للتفرغ 
ُ  فهذا ،للدعوة ن في مجال الدعوة وعلماء وعنى به المتخصصالتفرغ ي

وإنما المطلوب من المسلم أن يكون صورة مشرفة لهذا  ،هذا الدين
 .رحمته ووسطيته ،الدين تعكس مبادئه وحقائقه

 
دعوة )التي هي بد من الإشارة إلى أن هناك فرق بين ال وهنا لا

ها المتخصصون بد أن يقوم ب ( والفتوى التي لافرض عين كما ذكرنا
يف أو أي مؤسسة أو هيئة إسلامية  من علماء في الأزهر الشر

ية التي  ،مسئولة عن هذا الشأن يتضح هذا من انتشار البرامج الدعو و
والذين يحظون   ،يقدمها بعض الشباب غير المتخرجين من الأزهر

 ِ وهذه البرامج  ،ب مشاهدة عالية خاصة من المراهقين والشبابسَ بن
لى التأثير في اتجاهات الشباب نحو المفاهيم الدينية لما تتمتع لها قدرة ع

  ،به هذه البرامج من ثقة هؤلاء المشاهدين من المراهقين والشباب
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ية في علاج الاتجاهات المتطرفة  مما يدعم دور هذه البرامج الدعو
لدى بعض الشباب المتجهة نحو الإلحاد أو العنف والإرهاب إذا 

هذا إلى جانب البرامج  ،رامج الاستغلال الأمثلتم استغلال هذه الب
سير تف –فتوى  –فقه  –المتخصصة في فروع الدين المختلفة )عقيدة 

 وغيرها( التي يقدمها علماء مؤهلون ذوو –عبادات  –معاملات  –
يف وغيره من  يجي وعلماء الأزهر الشر خبرة وعلم وتخصصية من خر

ً الدينية المعروفة علمياً وعال المؤسسات  .امي
*   *   *   *    * 
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 خصائص الإعاو الإسامي
 

ه إعلام عام غير متخصص لمجتمع الأصل في الإعلام الإسلامي أ  ّ ن
مسلم أو دولة إسلامية أو حكومة إسلامية، ل كن الواقع لمجتمعاتنا 
الإسلامية يحتم علينا القول بأنّ  الإعلام الإسلامي في ظروفنا 

لإعلام المتخصص، وهو الإعلام المعاصرة هو صورة من صور ا
 .(1)الديني

 
ية وقمته المسئولية:1] في النظام الإسلامي تعُدَّ   [ إعلام قاعدته الحر

ية أساس النظام الس  ياسي، وهي قاعدة لنظامه الإعلامي،الحر
ية فطرة لا يصادرها الإسلام.   والحر

ية؛ فالمسئولية  وفي الإعلام الإسلامي إذا كانت قاعدته الحر
ية بدون ضوابط، قمته،هي  ومن هذه الضوابط:  حتى لا تنطلق الحر

ينالعقيدة، والأخلاق، وعدم المساس ب وهي خاصية يمتاز  ،الآخر
ية  بي الذي يطلق للحر بها الإعلام الإسلامي دون الإعلام الغر

يط، ً  العنان، مما ينتج عنه التفر بي إعلام بها أصبح الإعلام الغر ا و
 ً باحي يا، والإعلاا وفاسدً إ  مثل التوازن. م الإسلامي يتوسط و

                                                 

س 1( محدددددد  لردددددددغ  شبددددددد لحخلددددددامل لنسددددددييراس مش)ماددددددس ،دددددد  مادددددد)اس م  بددددددس لح دددددد    س لرةدددددد اسجس  /1ا
 .36اس ص 1983
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طُر سلوكية  ّ  ضمن أ  إنّ  فلسفة الإعلام الإسلامي لا يمكن أنْ تتم إلا
وأخلاقية معينة محددة، ومن خلال محاسبة النفس وإحياء الضمير 

، ومن خلال المحاسبة والمساءلة التي إنسانوالوازع الديني في ال
نواحيها، فإنّ  النفس فرضها الإسلام وأصلح بها الحياة في شتى 

لها  ية إذا تركت لشهواتها انحرفت وفتنت، وليس شيء أضرّ إنسانال
من أنْ تأمن الحساب وتغدو بعيدة عن يد القانون فيلعب بها الهوى 
يوردها موارد الهلاك، ولذلك أقام فيها الإسلام رقيبين يكمل  و

 أحدهما الآخر: 
 

يمان في قلب كل مسلم ا الأول فواعظ الإ يسدّدِه  أمّ  يحاسبه و
يخوفِّه عذابه، والثاني القانون والمحاسبة،  يرغبِّه في مرضاة الله و و

يكون كل  ً عما أوكل له، والقانون في الإسلام  إنسانو مسؤولا
 (.1)فرض هيبته على العامة والخاصة

ً  إنسانوالمحاسبة في الإسلام تسير بال ً دائم  اا نحو الأفضل، وتجعله رقيب
ً  وتحفظه على نفسه، ً من القول، وتسمو به نفسي ا، ا، وروحي

 ً ً ، وااوأخلاقي ً جتماعي بدني ً ا، و ي  . (2)اا، وفكر
 

                                                 

 .145اس ص 1977( أخمد مدمد لر س  ل لرفا ا    ط اي ،  ما)اس م  بس تابسس لرة اسجس 1ا
 ( مدمد مف ر ا د لردغ ل مش)ا  سل ج ،  مش)ا لن  ضس تمش)ا ما)مي.2ا
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حرمة الدين، وحرمة  والحرمات هي [ إعلام حرمات وحقوق:2]
وقد حافظ  العرِضْ، وحرمة النفس، وحرمة العقل، وحرمة المال،

الشارع على الضرورات الخمس، وهي: الدين، والعرِضْ، والنفس، 
، والمال، أوجدها وأصلحها وأكملها، وأبعد عنها الموانع ودرأ والعقل

م وعلى المسلم أنْ   ّ عنها المفاسد، فأي عمل يخل بها أو يهدمها محر
يجتنبه، وفي ظل الإعلام الإسلامي لا يتصور أنْ يتولاها من 
يرفض الدين أو يسخر منه أو من رجاله أو أحكامه أو يثير حوله 

يثير الغرائز من الشبهات أو ينتهك الأع راض أو يفسد الأخلاق و
 . (1)خلال إثارة الجنس الرخيص

يحافظ على حقوق الفرد في مواجهة والإسلام يقدّ  ر المسئولية و
ين ، وللإسلام ضوابط للإعلام، منها: أنّ  الإعلام يخدم المبدأ الآخر

يكون الإعلام في خدمة الإسلام وليس  ولا يخدم النظام، و
ً لإعلام، الإسلام في خدمة ا ؛ فإنّ  اوعندما يكون الإعلام إسلامي

يعلن،  المشرفين عليه يستندون إلى أحكام الشرع في كل ما يقال و
 ّ ه حمل الرسالة السامية إلى العالم لن يجد ولذلك فإنّ  منَْ يكون هم

الوقت الكافي لديه لنشر المهاترات وسفاسف الأمور لملء الفراغ أو 
 .د الوسيلة الإعلاميةولا فراغ عن لإلهاء الرعية،

                                                 

 اددد)ميس ( شغلدددي  زلغدددب لرفعددد زل أشمدددس لر  لدددام لن  ضدددس تخلير ددد  ماددد)ماسس لن  دددد لر ددد ر  رللم دددس م 1ا
 .135اس ص 1990
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والإعلام الإسلامي لا يكذب، ولا يتملق، ولا يحرفِّ، ولا يتلون، 
وهو  جدي، ولا يخشى في الحق لومة لائم،ولا ينافق، ولا يست

بالتالي يعلمِّ الناس القيم والفضائل، ولا ينشر الفضائح والرذائل، 
يعمل على احترام عقول الن ما يعمل على نشر الفضيلة، و  ّ اس، وإن

يح ترم العادات والمشاعر التي تنسجم مع الشرع الإسلامي، وهو  و
يحاسب المسئول  .(1)ينيقف مع المظلومين، و

 
الإعلام الوضعي المعاصر  [ إعلام ملتزم بالإسلام وأخلاقه:3] 

انفصل عن الدين لأسباب كثيرة، فالذي يميز الإعلام الإسلامي 
يعة هو ارتباطه الت ً ام بالإسلام عقيدة وشر وهذا الذي  ،اوأخلاق

يجعل الإعلام الإسلامي إعلام صدق وأمانة وثقة ودقة وشمولية 
ً وموضوعية وسائر أخلاق الإسلام ا ، ولذلك لا بدُّ  أنْ يكون إعلام

 ً ً أخلاقي ّ  بالأخلاق، اا إسلامي ً إلا ، ولا يكون الإعلام كاملا
 والشمول الموضوعي، نقصد به بيان أنّ  الجميع سواء أمام أحكام

يفهم ووضيعهم، ولا استثناء لأ حد، الإسلام، غنيهم وفقيرهم، شر
 ً يعة لكل أرض الإسلام أو  اوشمولاً مكاني يعني شمول الإسلام كشر

 .(2)شموله كدعوة لكل العالم
                                                 

اس ص 1989( ش غدددد لرلاددد سلتيل  دددددت   لرلم دددس مش)مددددي ،ددد  لر ددد رمس الز لر نشددددس ماددد)ماسس ب ددددرتتس 1ا
141. 

 .87( شئ  حسسلاسل  دي  ش)ا  ا)ميس مسح  ا ب س ص 2ا
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ً و للنشاط الإعلامي في النظم  االنشاط الإعلامي في الإسلام خلاف
دي وهدفٌ سامٍ   ّ يجعل الرقابة ،الوضعية له طابعٌ تعب على ممارسة  و

 ز على الأخلاق؛الإعلام الإسلامي يركف ،هذا النشاط رقابة ذاتية
يات الحياة والوجود ال ها ضرورة من ضرور  ي. إنسانلأنّ 

 
ً إنسانلقد قدم الإسلام للو ً ية دستور ية  اا أخلاقي شاملاً، تنتظمه نظر

ين فكرة دقيقة  ية اللازمة لتكو مفصلة توضح كل العناصر الضرور
يقة ية  نبغي أنْ نتصور بها معنى الأخلاق،التي ي عن الطر والنظر

يدة عمدتها الالتزام والمسئولية  في الأخلاق الإسلامية ية فر نظر
 إنسانوالجزاء، ولها حد أدنى من الأخلاق الفاضلة تخص ال

يدعو إليه.  يم و  العادي، وما زاد فهو إكمال يحث عليه القرآن ال كر
ً ا وتعُدَّ  الأخلاق الفاضلة أساسً  من أسس العملية الإعلامية،  امهم

 والإعلام في كل أبعاده إعلام أخلاقي. 
 
الإعلام الإسلامي يتميز  [ إعلام مستقل رافض للتبعية:4]

يرفض أشكال  باستقلاليته ورفضه للهيمنة، وهو ذاتي الانطلاق و
التبعية، وهو عالمي التوجيه ودعوته عالمية، وهو بهذا يرفض كل ما 

ة يتعارض مع المص  ّ يم وسُن ادر الأساسية للإسلام من قرآن كر
ية.   نبو
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ز الإسلام على  [ إعلام القدوة الحسنة والمثل الصالح:5]  ّ لقد رك
ج  القدوة الحسنة، فالرسول  هو أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى، وخرّ 

ية من أصحابه كانوا أيضً لنا  القدوة والمثل، مما أثبت أهمية  انماذج بشر
ارة المتميزة بالحكمة، والعلم، والبصيرة، والصلاح، الصفوة المخت

لأنّ  فقدانها  ي يمكن أنْ تشكّلِ القدوة الحسنة؛والاستقامة الت
يين قليلي الخ برة،  سيؤدي إلى أنْ تقاد البلاد بجهلة متسلطين انتهاز
بهم غير ذلك، وهذا يؤدي بالمجتمع إلى  بي وعقولهم وقلو لسانهم عر

 الضياع.
 
الإعلام الإسلامي يعتمد على  وعي هادف:[ إعلام موض6]

ل، واتخاذ كافة  الأسلوب الموضوعي، القائم على التحليل والتأمّ 
، الذي يجب أنْ إنسانالوسائل التي تنمي مل كة التفكير لدى ال

ً تتوج بوساطة الغرائز، والعواطف،  اه إليه بالإقناع، لا أنْ تجره جر
ز على الإعلام الإسلامن حيث إ ،(1)والانفعالات  ّ ي الهادف يرك

به ونفسه ورسالته، بحيث يصبح  إنسانبناء ال الصالح الذي يعرف ر
 لبنة صالحة في بناء المجتمع.  إنسانال
 

                                                 

ص  اس1982( مف ر حي  ل  اس  ت مش)ا ما)ميس لر ايدس لنطدس س لر  مدس رل  د  س ماد فدز سس 1ا
39. 
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اعتمد الإعلام الإسلامي  [ إعلام قائم على الإقناع لا الإكراه:7]
في مخاطبة جماهير الناس على الإقناع دون الإكراه، وهو مبدأ 

قه رسول الله إسلامي مهم عرضته الآ  ّ  يات والأحاديث وطب
إذن فإن طبقت هذه  ،ودأب عليه الإسلام إلى يومنا هذا

متطرف أو ينفي وجود  الخصائص والمعايير لن يكون هناك فكر
 الدين أصلاً.

*   *   *   *    * 
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 الكيوات الدييية المتخصصة
لى نتيجة للطفرة الإعلامية في العقود الأخيرة قد أصبح هناك ميل إ 

فأصبح لدينا قنوات  ،التخصصية في الإعلام والقنوات الفضائية
ياضة ،للمرأة وقنوات للطفل وقنوات ،للأخبار وقنوات  ،وقنوات للر

ونتيجة للحرب الدعائية التي يشهدها  ،وغيرها وقنوات للدراما ،للترفيه
بي والإسلامي خاصة بعد أحد سبتمبر وتفجير 11اث العالم العر

يات المتحدة وإلصاق هذه التهمة بالعرب االول في برجي التجارة
وكنتيجة لذلك أصبحت الدول والمؤسسات  ،وخاصة المسلمين

 ً ا في حالة دفاع عن الإسلامية وحتى المسلمين أنفسهم أصبحوا دائم
لذلك كان من الحتمي والضروري استغلال  ،الإسلام والمسلمين

ن ناحية أخرى وم ،هذه القوة الإعلامية في هذه القضية من ناحية
يف بهذا الدين وكل ما يتعلق به من حقائق  فكان لا ،للدعوة والتعر

 ُ ية إعلامية متخصصة للقيام بهذه الوظيفةب  ،د من وجود قنوات دعو
 ّ يمكن هنا أن نعر يد : (1)ف الإعلام الديني المتخصص بأنهو "تزو

الجماهير بصفة عامة بحقائق الدين الإسلامي المستمدة من كتاب الله 
رة أو غير مباشرة من خلال وسيلة إعلامية سنة رسوله بصورة مباشو

قائم بالاتصال لديه خلفية واسعة  ةمتخصصة أو عامة بواسط دينية
ين رأي عام صائب يعي  .هذا المجال يومتعمقة ف وذلك بغية تكو

يترجمها إلى سلوك وفعل" يتأثر بها و  .هذه الحقائق و
                                                 

( 1980( محددد  لرددددغ  شبدددد لحخلدددامس مشددد)ا ماددد)مي ت  باة  ددد  لر ملادددسس  الرةددد اسجل م  بدددس لح ددد    س  1
 .140ضد
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 البرامج الدييية بالفضائيات 
 قتها بمفهوو الوسطيةوعا

 
الفقرات الدينية في البرامج العامة والبرامج الدينية المتخصصة تعد 

ية  ،سواء التي تبث في القنوات الفضائية العامة أو المتخصصة المصر
بية، ، هي إحدى الوسائل الخاصة منها، أو المملوكة للدولة والعر
ية  أسس وقواعد ية القائمة على إخبار الناس بحقائق والإعلامالدعو

وة غير المسلمين إلى هذا الدين سواء كان ذلك بهدف دع ،هذا الدين
 أو كان ،أو بث الثقافة الدينية الصحيحة للمسلمين ،قناعهم بهوإ

تباعه ضد ما روجه البعض في ذلك بهدف الدفاع عن هذا الدين وأ
التخلف الغرب أو في الشرق في الدعاية الكاذبة لإلصاق تهم 

التخلف أو العنف قد يتسم هذا  ،منها الدين وهو بريءوالعنف بهذا 
 الإعلامف ،خرفكر آ تباع أي دين أوبه بعض أتباع هذا الدين أو أ

الديني المتخصص الذي تمثله هذه الفقرات والبرامج الدينية قائم على 
ي بكل فروعه وعلومه عن إسلامتوصيل رسالة محدد وهي الدين ال

يق متخصصين في الرسالة نفس يف وغيرها ها )علماء الأزهر الطر شر
( ومتخصصين في الوسيلة المستخدمة في من المؤسسات الدينية

الاتصال )وهم ال كوادر الفنية القائمين على إدارة الوسيلة 
يق إحدى وسائل الاتصال المباشر الإعلام ية( وذلك عن طر

 :مثل )الخطب وغيرها( أو غير المباشر/الجماهيري
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يون  ية والإذاعات والمجلات والصحف الدينية )القنوات التليفز
يمكن أن نقسم البرامج الدينية  المتخصصة(، ر من وجهة نظ–و

 :إلى قسمين رئيسيين هما -الباحثة
 برامج شرعية. -
ية. -  برامج دعو

تلك البرامج الدينية التي تقدم علوم  :هيالبرامج الشرعية  -
وحديث  ،وتفسير، وفتوى ،الدين وفروعه المختلفة من فقه

يقدمها المتخصصون و عقيدة وغيرها من فروع وعلوم الدين، و
يف  .من علماء وأساتذة الأزهر الشر

ية ظهار امج التي تقدم الدعوة إلى الله وإوهي البر :البرامج الدعو
خلق الإسلام من خلال السيرة والقصص الديني والتاريخ 

هذه النوعية من البرامج يقدمها من ، والإسلامي بالموعظة الحسنة
وقد  ،يتمتعون بالثقافة الدينية العالية والقدرة على التأثير والإقناع

ظهر في الفترة الأخيرة دعاة جدد مثل مصطفى حسني ومعز 
مسعود وأحمد الشقيري وغيرهم ممن تمتعت برامجهم بنسب 

وتعد الفقرات  ،وفق نتائج الدراسة الاستطلاعيةمشاهدة مرتفعة 
ستخدامها بالشكل الأمثل في ذا تم اامج الدينية وسيلة فعالة إوالبر

القضاء على التطرف والإرجاف وتجفيف منابع الفكر التكفيري 
 .والدموي
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ية وثقافية تشوه الوعي وتنشر الإحساس   فنحن أمام حرب فكر
يمة والتخلف والتشكيك في ثوابت الأمة والإفتاء دون علم أو  بالهز

الفرق بين  بد من نشر الفكر المستنير الذي يوضح فلا ،تخصص
فبعض السلوكيات المنحرفة  ،سلوك المسلمين وثوابت الدين

والمتطرفة لبعض المسلمين لا تعني أن المشكلة في الدين وأسسه 
 ،وإنما في فهم هؤلاء المسلمين لهذه الأحكام والقواعد والأسس

والسلوك السلبي ينسب إلى  ،فالمسلمين بشر وليسوا معصومين
فكل فروع وعلوم  ،ذي ينتمي إليهصاحبه وليس إلى الدين ال

بد من تيسير سبل شرحها للناس بكل السبل وخاصة  الدين لا
من خلال برامج دينية تحظى بعوامل فنية وإخراجية وعلمية 

والاستعانة بكافة القوالب الفنية  تجذب الشباب والمراهقين لها
في البرامج الدينية وخاصة تلك القوالب التي تعتمد على المناقشة 

لترسيخ التعدد الآخر والحوار والإقناع وعرض الرأي والرأي 
 طح ضم ضخ ٱُّٱ :فقد قال تعالى ،الفكري الذي خلقه الله فينا

 فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم
 ٩١النحل/  َّ  كم كل كخ كح كج قحقم

إذن فالتعدد الفكري والعقائدي خلقه الله فينا وهو وحده من له 
 .الحق في محاسبة عباده وليس أحد من خلقه
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بد من نشر الفكر بالإقناع والموعظة الحسنة والخلق  فلا لذلك 
يم لهذا الدين من خلال تقديم نموذج القدوة، والبطل والمثل  ال كر
ية قادرة على الإقناع  الأعلى للمراهق من خلال شخصية دينية سو

والاحترام والثقة سواء كان ذلك من خلال  ووتمتع بالحضور
ص أو الإعلام الديني بشكل الفقرات والبرامج الدينية بشكل خا

ومن نماذج الشخصيات التي تمتعت بقدر كبير من ثقة  ،عام
المشاهدين واحترامهم كان العالم فضيلة الإمام محمد متولي 
الشعراوي رحمه الله والذي تحظى خواطره إلى الآن بنسب 

ومن هنا ترى الباحثة أن  ،مشاهدة عالية من كافة أفراد الأسرة
 ً ً من البرامج التي يمكن الاستغناء عنها والاستعاضة هائل الدينا كم ا

عنها بتلك البرامج الدينية التي تنقل الصورة الصحيحة للإسلام 
ية وغيرها  إلى العالم كله ذلك من خلال القناة الفضائية المصر
من القنوات الفضائية العامة والدينية المتخصصة يجب أن 

ً رضتخصص مساحة معقولة من برامجها لهذا الغ لأن  ا، ونظر
رسالة هذه القنوات تصل للعالم الخارجي فيجب مراعاة أن يتم 

يةاللغة الإعدة لغات منها إلى  ترجمة ما يتم عمله من برامج  ،نجليز
يفهم ديننا  ،والفرنسية والألمانية وغيرها حتي يفهمنا العالم و

يمحو من تصوره هذه الصورة السيئة عن  وقيمنا الاجتماعية و
لا من خلال التحدث ولن يتأتي ذلك إ ،وسطيتهالإسلام و
 .يفهمونا بشكل صحيح بلغتهم حتى
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فيجب  والقنوات الإقليمية والثانية ما بالنسبة للقنوات الأولىأ
تخصيص مواعيد مناسبة ومرئية للبرامج الدينية يناقش فيها 

 ً ً  القضايا الدينية وطرح الحلول التي تثير جدلا في الشارع  اواسع
وضرورة تقديم الوجبة  ،بعد عن البرامج التقليديةالمصري وال

رتباط ابال راهقالنفس بحيث نلزم الم محبب إلىالدينية بشكل 
ولتحقيق ذلك يمكن أن تبث البرامج التي تقدم  ،بهذه البرامج

ين وإذاعة  المسابقات الدينية وتقديم جوائز عينية وأدبية للفائز
لتي يطلق عليها الدروس الندوات الدينية التي تقدم في المساجد ا

يصة فكثير من القري الموجو ،الرسمية دة في المحافظات تكون حر
اجد التي خلاق من خلال المسعلي إعطاء دروس في الدين والأ

تقدم فيها هذه الدروس والبعد عن الاستعانة بالبرامج الأرشيفية 
ً لأ التي تنقلها القنوات الأخرى من القضايا الدينية  ان هناك كثير

تقديم  ايضً نبغي مناقشتها وإلقاء الضوء عليها لمعرفة شبابنا بها وأي
قمة إلى  القدوة الحسنة من الشباب الذين نجحوا في الوصول

تفقههم في الدين في سن صغيرة وتقديم تلك النماذج للشباب 
ين ا الأوأيضً  يم والفائز طفال والمراهقين من حافظي القرآن ال كر

راهق لديه دوافع نفسية ن المإ ، حيثفي المسابقات الدينية
ينللظهور والقيادة والنجاح وكسب ثقة  وانفعالية   .الآخر
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ير البرامج الدينية لا من التجديد في الفكر المقدم فيها  ابد أيضً  ولتطو
ُ  ،من حيث الشكل والمضمون ي لحديث من أكثر علوم عد علم او

 ً ن رفيخاصة وأن المتطللشرح والتوضيح والتنقية  االدين احتياج
بة لإثارة الفتن  يستغلون الأحاديث الضعيفة والمغلوطة والمكذو

بد من عمل برامج دينية لتنقية  لذلك فلا ،والبلبلة وسفك الدماء
يف من كل ما ية والحديث الشر هو مفترى ومكذوب  السنة النبو

 .صلى الله عليه وسلمى رسول الله عل

*   *   *   *    * 
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 البرامج الديييةأهداف 
 

 :البرامج الدينية في عدة نقاط هي أهداف يمكن أن نوجز
 

بكل  ونشره في كل مكان بكل لغة إسلامالدعوة إلى ال .1 حية و
وسيلة ممكنة والتأكيد على الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة كأهم 

 .إسلاموأخطر وسائل الدعوة لل
ين المسلمين أنفسهم من استغلال جهلهم بالفهم الصحيح تحص .2

يف  يسمى هذا الهدف  ا الدين،بحقائق هذللدين وذلك بالتعر و
 .)درء المفاسد(

ية أداء العبادات ال .3  .ية بشكل صحيحإسلامدعم وتقو
بعضهم وتدعيم مكارم الأخلاق تحسين المعاملات بين ال .4 ناس و

ية إسلاموهذا يعد تحقيق الصبغة ال وأثرها على الفرد والمجتمع،
 .للمجتمع

لدليل من بالحجة والبرهان وا إسلامئون لليالرد على الذين يس .5
وضحد الافتراءات والشبهات التي  الواقع والتاريخ والكتاب والسنة

 .(1)قد توقع المسلم البسيط في حيرة من أمره

                                                 

(أخمدددددد شمدددددس ا شدددددمس لرددددددتز لرددددددغري تمشددددد)ا ،ددددد  مف اشدددددس لراددددديلاس لرسدددددلباسس اح م دددددس  ددددد غ  لر سيادددددس  1
 .152س151( ضد2002رل ليا لمفاسس
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تقديم القدوة الحسنة التي تظهر شخصية المسلم الصحيحة من  .6
خلال اللقاءات والبرامج الحية والبرامج الدرامية التي تصل للناس 

بسيطة  .بصورة واضحة و

 

على أخبار المسلمين في العالم والتعرف على أحوالهم الوقوف  .7
والعمل على حل مشكلاتهم وتقديم الدعم للأقليات المسلمة في 
كل مكان والدفاع عنهم وعن مصالحهم وتوحيد صفوف 

 .(1)الأمة

8. *   *   *   *    * 

                                                 

 .338ش)ا ما)مي ت  باة    لر ملاسس مسح  ا ب س ضد( مح  لردغ  شبد لحخلامس م  1
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 البرامج الدييية  ق قياوالمعوقات التي تعو
 الدعويي والإعام ابدوره الكيوات الفضائيةب

من خلال استعراض الباحثة للدراسات والبحوث التي قدمت في 
التي  العقباتهذا الشأن أشار عدد من هذه البحوث إلى بعض 

 :تحقيق البرامج الدينية للدور المنوط بهاق تعو
يونية تحظى بثقة واحترام المشاهد لا (1 بد  لإنتاج برامج دينية تليفز

يل المادي وال كوادر ال ية المتخصصة وفي من توفر التمو بشر
ين تفق قناع د البرامج الدينية قدرتها على الإغياب أحد العنصر

 .والتأثير في المشاهدين

بث البرامج والفقرات الدينية في توقيتات غير مناسبة  (2
 .للمشاهدين

تقدم مضمونها إلى الجمهور المحلي فقط وتفتقر  البرامجمعظم هذه  (3
وذلك بسبب  ،عالميإلى سبل ووسائل الحوار مع الجمهور ال

بية وهذا يتناقض مع عالمية  ،اقتصارها في الغالب على اللغة العر
ً ، والتي تإسلامال  اقتضي بالطبع أن يكون الخطاب الديني عالمي

 . (1)خرأو فكر دون آ ،لكل الناس وليس لثقافة دون أخرى

                                                 

(لرلاددام   مدمددد أخمددد خسدد  طدد س ق ددس  لنددسلاة ، رلطددلمد ت مادد)ماس شئددن لرلمددب  بدديك تش)  ندد   1
بإاسدددددد عنم لن ليمددددددد ت لردغيادددددددسس زاددددددد رس م حسددددددد  ر غ دددددددر ميلاددددددديزجس الرةددددددد اسجل ح م دددددددس شددددددد ، شدددددددم  م  دددددددد 

 .107س108(س ضد2015لردزلا ت لر لا  رل لميرسس 
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كتفاء بأحادية معالجة اعدم عرض وجهات نظر مختلفة وال (4
مما يجعل  راف،واحد من الأط القضايا من جانب طرف

ً برامج على الشباب والمراهقين يتجهون إلى  عن  اقنوات أخرى بحث
من يقدم لهم وجهات نظر مختلفة فيؤدي ذلك إلى مشاهدتهم 
لبرامج وقنوات متطرفة تدعو إلى العنف واعتناق الفكر الداعشي 

يسهل من أمر التأثير عليهم وغسل أدمغت هم وتجنديهم لصالح و
 .المتطرف الفكر

 

صبغ بعض القنوات الدينية بالصبغة الحكومية الرسمية يؤدي  (5
إلى عدم ثقة بعض الشباب والمراهقين فيما تقدمه هذه 
القنوات نتيجة لعدم تأييدهم للحكومة أو بعض أعضائها مما 
يؤدي إلى عزوفهم عن مشاهدة المضمون الديني الذي تقدمه 

 .هذه القنوات

 

دينية والاتجاهات السياسة لبعض الخلط بين الاتجاهات ال (6
القنوات مما أدى إلى غلق البعض منها مثلما حدث عام 

 .مع قناة الحافظ والناس وغيرهما 2113
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الديني في كثير من الدول إلى رقابة صارمة  الإعلامخضوع  (7
يته وحركته وذلك للخوف من خطورة الدور الذي  تقيد حر

جاهاتهم وخاصة يمكن أن يؤديه في التأثير على الناس وات
بد من أن يشرف  ، وترى الباحثة أنه لاالشباب والمراهقين

يراقب المضمون حتى لا أما أصحاب الفكر  يترك الباب مفتوحاً و
المتطرف مع ضرورة إعطاء علماء الأزهر والمتخصصين 

ية البحث والاجتهاد  .والباحثين حر

مة وندرة البعض منها مهاختفاء بعض القوالب البرامجية ال (8
برامج ، ومن أمثلة هذه البرامج )بالرغم من أهمية هذه النوعيات

برامج الندوات ،المناظرات وعين من ( والاعتماد فقط على نو
هي )الحديث المباشر،  القوالب في معظم الأحيان

 .والفتوى/السؤال والجواب(

% من 81إلى  تعتمد نسبة كبيرة من البرامج الدينية قد تصل (9
والوسائل التقليدية في الإضاءة  الأساليبعلى  البرامج الدينية

ير وحتى القوالب المستخدمة في تقديم المضمون الديني  ،والتصو
من هذه البرامج  سائل وقوالب تدعم نفور المشاهدينأساليب وو

ومشاهدة نوعيات أخرى من البرامج ذات الشكل والمضمون 
بهار والتقنيات الحديثة للتأث ،الجذاب ير على الذي يعتمد على الإ

ً كل حواس المشاهد بال  .اإضافة إلى استمالة قلبه وعقله مع
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11)  ً ً وجود دخلاء غير متخصصين إعلامي للقيام بهذا  اا أو علمي
يههم لصورة الجادين ممن يعملون في مجال   الإعلامالدور وتشو

 .الديني المتخصص

 

عدم دراسة الجمهور المقدم له المضمون دراسة علمية وافية  (11
على هذا المجال من تقديم المضمون المناسب تمكن القائمين 

 ،بالشكل والقالب المناسب للجمهور المناسب في الوقت المناسب
 الإعلامق دور هم الإشكاليات والمعوقات التي تعووهذه من أ

والتوعية والتثقيف وتصحيح المفاهيم  الإعلامالديني في 
 .والاتجاهات

 
*   *   *   *    * 
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 البرامج الدييية
 تنقسم إلى فئتين هما: ضمون الديني بشكل عاملبرامج التي تقدم الما 

ية -أ  وهي البرامج التي تهدف إلى الدعوة إلى الله  :برامج دعو
 ،بالحكمة والموعظة الحسنة وليست مختصة بإصدار الفتاوى للناس

وقد تبين للباحثة من خلال تحليل هذه النوعية من البرامج الدينية 
ً  ن مقدمهاأنه لا يشترط أن يكو يج يف أو خر  امن علماء الأزهر الشر

ُ  ول كن لا ،منه أن يكون لديه ثقافة دينية واسعة وقراءة  دّ ب
ُ  ولا ،مضطلعة في كل فروع الدين جازة بتقديم د أن تكون لديه إب

يف  .هذا المضمون الديني من الأزهر الشر

ية قد يصنفها  لمضمونها  االبعض وفقً وهذه الفئة من البرامج الدعو
ية"، حيث إنها تحاول إ عل يجاد حلول ى أنها برامج "تنمية بشر

يقة تجمع بين  إنسانلمشكلات ال المسلم في هذا العصر ول كن بطر
تنمية الذات والمصدر الشرعي لحل هذه المشكلات من القرآن 

ية المطهرة يم والسنة النبو وهذه الفئة من البرامج مدة الحلقة  ،ال كر
يلة د وق ،(دقيقة 31-دقائق  5وإنما تتراوح بين ) فيها ليست طو

خراجية لجذب المشاهد وخاصة تم استخدام العوامل الفنية والإ
فمثلاً قد تم الاستعانة في أحدها بالشكل  ،المراهق لمتابعة هذه البرامج

يقة النمذجة  الدرامي للوصول إلى هدف كل حلقة ول كن بطر
 .والمعايشة
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يقة التعلم بالم  ،""خطوات الشيطانة مثل برنامج لاحظوكذلك طر
ير الداخلي والخارجي حتى يأسر  وكذلك جمع هذا البرنامج بين التصو
حواس المشاهد وانتباهه وتركيزه لاستخلاص الهدف والحكمة من 
كل حلقة بشكل خاص والبرنامج كله بوجه عام، وتم استخدام 

يقة البرمجة العصبية في برنامج آط يعةر في  خر باستخدام ومضات سر
ّ "دقائق وهو برنامج  5تتجاوز ال  حلقة لا البسيط  والأسلوب ر"فك

ية والديكور والإ ير ير والموسيقى التصو ضاءة وأسلوب التصو
يمان ،والتترات يمكن أن نضع في هذه الفئة برنامج "العلم والإ " و

ن هذا البرنامج هدفه الأساسي ليس تقديم الفتوى والعلم حيث إ
بحث في أسرار ال كون بشكل عام الشرعي ول كن هدفه هو ال

يمان باستخدام ما  إنسانوال بشكل خاص للوصول إلى غاية الإ
بديع صنعه ودقة قدرته،  توصل إليه العلم من عظمة قدرة الخالق و

ُ  ،وتعد الدعوة فرض عين على كل مسلم ُ من أول اتباع الخ ق ل
يم والفهم الصحيح للدين الإسلامي والذي ينعكس بدوره على  القو

بعضهممعا أو  ،ملاته وأسلوب حياته في المجتمع سواء بين المسلمين و
ية السابقةبينهم  بين أهل ال كتب السماو ؛ بينما الفتوى وتقديم و

لمتخصصون من العلم الشرعي هو فرض كفاية يقوم به العلماء وا
يف والأوق اف وغيرها من المؤسسات الدينية في مصر الأزهر الشر

 .وخارجها
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وهذه البرامج يقدمها علماء  لعلم الشرعي:وا برامج الفتاوى -ب 
 وتختص بتقديم العلم الشرعي والفتوى والتفسير ،الأزهر وأساتذته

نامج ومن هذه البرامج بر ،والحديث وغيرها من علوم الدين المختلفة
الذي يستضيف كل حلقة أحد أعضاء لجنة "فتــــــــــــاوى الناس" 

ية وذلك ل لرد على أسئلة المشاهدين الفتوى بدار الافتاء المصر
تقل  وهذه البرامج لا ،وتقديم الفتوى الشرعية على هذه الأسئلة

ً  45مدتها عن  لأنها تعتمد على الرد على أسئلة  ادقيقة وذلك نظر
وكذلك برنامج "قلوب  ،أو الفيس بوك وغيرها المشاهدين عبر الهاتف

برنامج  عامرة" روك عطية الذي يقدم فيه د/ مب"، الموعظة الحسنة"و
ً الفتوى والمعلومة الدينية ب باللهجة العامية أحيان  اشكل بسيط و

ية للمشاهدين يات الثقافية والفكر برنامج "والله  ،للوصول لكل المستو و
أعلم" والذي يقدم من خلاله د/ علي جمعة المضمون الديني شاملاً 

 ،يرهاكل علوم الدين من فتوى وفقه وحديث وتفسير وعقيدة وغ
الذي ضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي" خواطر فرنامج "وكذلك ب

الإمام محمد متولي الشعراوي بتفسير كتاب الله القرآن  فيه قام
ية يم سواء تفسير الآيات ببعضها أو بتفسيرها بالسنة النبو أو بما  ،ال كر

توصل إليه العلم من حقائق علمية أوحاها الله إلى رسوله منذ أكثر 
ً ق 14 وقد تبين للباحثة أن البرامج  ،العلماء حديثا ا واكتشفهارن

ية لا يشارك فيها الجمهور بأي وسيلة تواصل أو اتصال  .الدعو
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وذلك  ،وقائمة في معظم الأحيان على قالب الحديث المباشر
بالاستعانة بالأساليب البلاغية الخطابية في تقديم المعلومة بشكل 

مضمون الديني بشكل أو بتقديم هذا ال ،(المباشر مباشر )الأسلوب
غير مباشر )ضمني( من خلال سرد القصص الإسلامية أو سير 

أو حتى من خلال قصص الحياة  ،الأنبياء والتابعين والصالح ين
وذلك إما بأسلوب السرد  ،اليومية للمسلم في العصر الذي نعيشه

بينما برامج الفتوى يشارك فيها المشاهد  ،والحكي أو التمثيل والحوار
الاتصال والتواصل المختلفة وتقوم هذه الفئة على الحوار إما بوسائل 

دم المضمون والمتصلين عبر بين الضيوف ومقدم البرنامج أو بين مق
  .الهاتف

ة عينة الدراسة جاء في صدارة الموضوعات التي تقدمها البرامج الدينيو
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومكارم وتهم المراهقين )

يليه في الترتيب  ،%26.23أخلاق( في الترتيب الأول بنسبة ال
الثاني موضوعات )تقدم الثقافة الدينية التي يحتاجها المراهقين( 

وفي الترتيب الثالث نجد )مناقشة الفكر المتطرف  ،%23.46بنسبة 
موضوعات  يليها في الترتيب الرابع %،16.67ومواجهته( جاء بنسبة 

بر  فموضوعات  ،%15.43الوالدين بنسبة تناقش )صلة الرحم( و
%، أما في الترتيب الخامس 7.72 )تحمل المسئولية( بنسبة  تؤكد على

فقد جاءت الموضوعات المتعلقة ب )سلوك المراهقين في سن المراهقة( 
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%، ف الموضوعات التي تناقش )الاختلاط بين 6.48بنسبة 
خرى أوفي الترتيب السادس والأخير نجد ) ،%2.78الجنسين(  

ية الرأي والحقوق والواجبات وغيرها 1.23تذكر( بنسبة  % مثل حر
 من موضوعات.

 

وفي ظل ما نعيشه في عصر السماوات المفتوحة ووسائل الاتصال 
ُ  والتواصل التي أصبح لها دور خطير في نشر الأفكار المتطرفة لا د ب

 ،رفةللبرامج الدينية أن تركز أكثر وأكثر على تفنيد هذه الأفكار المتط
خاصة وأن المراهق نتيجة لرغبته الشديدة في التدين في هذه الفترة 
الفارقة في حياته قد يكون عرُضة لعمليات غسيل الدماغ من قبِل 
المتطرفين وذلك نتيجة لحداثة السن ومحدودية الثقافة الدينية 

يعها في الاتجاه  ،وحماسته الدينية والتي يجب علينا استخدامها وتطو
 ،سرته ومجتمعهعلى تحمل المسئولية تجاه نفسه وأ تشجيعهو ،الصحيح

وهذا ما يلح عليه الواقع الذي نعيشه وتقديم المفهوم الصحيح 
 لوسطية الإسلام.

فقدمت هذه البرامج  ناقشت البرامج الدينية مفهوم وسطية الإسلامو
صلاحية الإسلام لكل زمان  أن "الوسطية" تعني في المقام الأول

يع الإسلام )مرونة ومكان يعة  %،31.48ي( بنسبة التشر فالشر
ً الإسلام يته ورغباته إنسانعلى ال اية ليست قيود   ،وحر
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بين رغباته واحتياجاتهح ل كنها منظمة لأمور  ،ياته بشكل عام و
فوضعت الأسس  ،تصلح لكل زمن منذ بدأ الوحي إلى قيام الساعة

ُ  العامة التي لا  ،ن ومكانفي كل زما إنساند أن يسير وفقها الب
ل كنها تركت له مساحة من المرونة التي تيسر له التوافق والتكيف 

ثم جاء في المقام الثاني  ،مع الزمان والمكان والبيئة التي يعيش فيها
الاعتدال والبعد عن التطرف في أنها تعني ) تقديم وسطية الإسلام

الوسطية ) %، وفي المقام الثالث نجد29.63الفكر والسلوك( بنسبة 
ثم يأتي في المقام  %،28.89عني الفهم الصحيح للدين( بنسبة ت

أهم سمات الإسلام وأسسه( بنسبة  الرابع أن الوسطية هي )أحد
ثم في المقام الخامس والأخير أنها تعني )الوسطية هي  ،5.56%

( يعني التهاون في الحدود والأحكامأمر دخيل على الإسلام و 
% من 95نتائج أن أكثر من يتبين لنا من هذه ال ،%4.44بنسبة 

البرامج الدينية يقترب من تقديم الصورة الصحيحة ل "وسطية 
في حين أن هناك بعض البرامج تقدم الإسلام بصورة  ،الإسلام"

 ت هذه الصورة السلبية في البرامجوقد تركز ة،خاطئة ومتشدد
المقدمة في قناة البصيرة بشكل عام وخاصة برنامجي "الأئمة 

حيث يسخر  ،يقدمهما د/ محمد الرضوانيو  "فقه الدعوة"و ،المضلون"
يشكك في العلماء ولا يعترف  ممن يخالفه في الرأي والاجتهاد و

 .بضرورة الاجتهاد لفهم النصوص والأحكام
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وهذه الصورة بعيدة كل البعد عن وسطية الإسلام وتؤدي إلى 
تقديم صورة مغلوطة ومتشددة للدين داعية إلى التطرف في الفكر 

 والسلوك. 
 

الديني هو أول الحلول المقترحة للقضاء على التطرف الفكري و
% من نسبة 61.51قناع( وذلك بنسبة )المناقشة والحوار والإ

بد هنا أن نؤكد أن  ولا ،الحلول المقترحة في البرامج عينة الدراسة
قبل أن ينزع أصحاب الفكر البرامج عينة الدراسة  هذا الحل طُرح في

ى العنف أي في المرحلة التي تسبق اعتناق هذا الفكر المتطرف إل
ً وهي مرحلة الشك والح يرة والبحث أما عند  ،عن الحقيقة أصلا

نزوع أصحاب هذا الفكر إلى العنف وحمل السلاح ضد أفراد المجتمع 
ني وهو )التصدي ومؤسساته وهيئاته فهنا يأتي دور الحل الثا

% كردع 21.39بنسبة وقد جاء هذا الحل  ،(للمتطرفين بالقوة
يق الوسطي المستقيم  .لهؤلاء المتطرفين وعلاج لانحرافهم عن الطر

 
( في المرتبة حسين الأحوال المعيشية للمواطنين)ت وقد جاء حل

% وذلك في إطار علاج الأسباب التي قد 17.11الثالثة بنسبة 
 .لاعتناق هذه الأفكار المتطرفة إنسانتدفع ال
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تغيير بالرغبة في  إنسانوالعوز قد يشحن ال فالظلم والفقر والبطالة
يشحنه بمشاعر سلبية من إحباط  ،العنفهذا الواقع ولو بالقوة و و

وكراهية تجاه كل من تسبب في هذه الظروف المجتمعية فيسخط على 
يرى أنه هو وحد على الصواب ولا بد أن يتبعه  المجتمع ومؤسساته و

به حزب الحق لشيطان ضد حالجميع وإلا يكونوا في حزب ا من -ز
بد أن نؤكد على سد الفجوة  من خلال ذلك لا –وجهة نظره

والقصور في الجانب الديني والدعوي لمؤسسات الدولة المختلفة في 
المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام وفي الدراما والبرامج الدينية 

ُ  فلا ،والثقافية بة الجهل الديني والفكري وفتح كل  دّ ب من محار
ية في المجتمع ومعاقنوات الح لجة الفكر وار مع كل الأطياف الفكر

صحاب الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية بالفكر قبل أن يضطرنا أ
سفك الدماء مما يجعل كل ى بتر أعضاء من المجتمع بالقوة وإل

 ً  .في هذه المعركة االمجتمع خاسر
يونية ذات المضمون او لديني تناول هذا المحور عينة البرامج التليفز

المقدمة بالفضائيات سواء كانت هذه البرامج الدينية تقدم في 
سواء كانت  ،أو في القنوات العامة ،القنوات الدينية المتخصصة

هذه البرامج دينية بصفتها أو برامج عامة تقدم المضمون الديني في 
ية  فقرة منها أو حلقة مستقلة بذاتها سواء كان ذلك بصفة دور

يةمنتظمة أو بصفة غي  .ر دور
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ً  14وقد تم اختيار   الأعلى مشاهدة في الدراسة  ابرنامج
يقة الأوقد تم ا ،الاستطلاعية سبوع ختيار حلقات كل برنامج بطر

بذلك أصبح  ،الاصطناعي وذلك لتضمن لنا سلامة تمثيل العينة و
حلقة، واستخدمت الباحثة أسلوب  14x12=168لدينا 

ية ل استخلاص نتائج التحليل التكرارات الإحصائية والنسب المئو
ية في التحليل  الكمي للعينة التحليلية والاستناد إلى هذه النسب المئو

 .ال كيفي للبرامج عينة الدراسة
 

*   *   *   *    * 
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 صور  وسطية الإساو 
المكدمة في البرامج والفكرات الدييية بالفضائيات 
 وعاقتها باتجاهات المراهكين نحو مفهوو الوسطية

 
ورة وسطية الإسلام كما تقدمها ت الكاتبة دراسة لمعرفة صأجر

يونية بالفضائيات وعلاقتها باتجاهات المراهقين نحو  البرامج التليفز
بط بين نتائج الجانب وقد  ،مفهوم الوسطية كان من الضروري الر

الميداني للدراسة للوقوف على الصورة الذهنية لدى المراهقين عن 
هم نحو مفهوم الوسطية وكذلك مفهومي واتجاهات وسطية الإسلام

، ونتائج الجانب التحليلي للدراسة لمعرفة الصورة التطرف والإلحاد
الإعلامية المقدمة في البرامج والفقرات الدينية بالفضائيات وتأثير 
هذه الصورة الإعلامية على اتجاهات المراهقين نحو وسطية 

 .الإسلام
الدينية اليومية تأتي في تشير نتائج الدراسة إلى أن البرامج  (1)

ن حجم عينة البرامج عينة % م71.43المركز الأول حيث  تمثل 
ثبتت عدد من الدراسات السابقة أن كثافة التعرض التحليل، وقد أ

 ً يد من قدرة هذا  اللمضمون الإعلامي سواء كان ديني أو غير ذلك يز
تأتي  مابين ،المضمون على التأثير في المشاهدين وخاصة على المراهقين

% من البرامج عينة 21.43سبوعية في المرتبة الثانية بنسبة البرامج الأ
 .الدراسة
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ت الدينية التي ثم في الترتيب الأخير الحلقات التي تناقش الموضوعا 
"، وقد جاء تمثيل هذه ا في المجتمع من برنامج "ممكنتثير جدلاً ونقاشً 

يد من نسب مش ،%7.14النوعية بنسبة  اهدة هذه ول كن ما يز
الفئة من البرامج الدينية أنها تقدم المضمون الديني بشكل غير تقليدي 

بين أكثر من عالم وأكثر من  عليه قالب المناقشات والمناظرات يغلب
 ،مما يجذب المشاهد وخاصة المراهق لمتابعة هذه المناقشات ،ضيف

بالإضافة إلى استخدام القالب الدرامي في بعض البرامج الدينية 
ذلك لتدعيم فكرة كل حلقة وتقديم النماذج الحية للأفكار المطروحة و

يد من فرص اقتناع المراهقين بها  .في البرنامج مما يز
% من عينة 51من خلال نتائج الدراسة يتضح لنا أن  (2)

البرامج لديها عوامل جذب المشاهدين من عوامل إخراجية وفنية 
ً  لومضمون جيد وضيوف متخصصين تتوفر هذه العوام ا في مع

حيث تأتي فئة )كل ما سبق( في الترتيب  البرامج عينة الدراسة،
% من الحلقات 51% حيث تتوفر كل العوامل في 51الأول بنسبة 

ثم يأتي في المركز الثاني )المضمون الجيد( بنسبة  ،التي تم تحليلها
( تأتي )العوامل الفنية والإخراجيةثم في المركز الثالث  ،19.91%

أن أهم ما يجذب المبحوثين  %، في حين نجد16.67بنسبة 
الترتيب الأول )نوعية  حيث جاء في ،لمشاهدة البرامج الدينية

 .الموضوعات(
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مفردات عينة إجمالي  % من44.88حيث جاء بنسبة بلغت 
)كل ماسبق( حيث جاءت الثاني  الترتيبفي  الدراسة، وجاء

في  جاءمفردات عينة الدراسة، وإجمالي  % من19.97بنسبة 
الترتيب الثالث )الأسلوب والشكل الجذاب( حيث جاءت بنسبة 

الترتيب في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي  % من13.53
الرابع )شخصيات الضيوف تتوافق مع نوعية الموضوعات( حيث 

 مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي  % من9.41جاءت بنسبة 
لضيوف( حيث جاءت الترتيب الخامس )الأسلوب المقنع لفي 

في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي  % من8.42بنسبة 
الترتيب السادس )وقت إذاعتها مناسب لي(، حيث جاءت بنسبة 

 مفردات عينة الدراسة.إجمالي  % من8.19
ير البرنامج (3) ير البرامج  :مكان تصو يحتل المكان التقليدي لتصو

 المرتبة الأولىد ذات المضمون الديني داخل الاستديو أو المسج
ً  78.57حيث  ير يرها تصو ً  امن حجم عينة البرامج تم تصو  ،اداخلي

ير ف ي الأماكن المفتوحة بشكل بينما لم يتم الاعتماد على التصو
ير الداخلي في الأنما تم مستقل وإ ستديو بالإضافة إلى الدمج بين التصو

ير في الأماكن المفتوحة بنسبة   % من البرامج عينة21.43التصو
بالرغم من أن النتائج الميدانية تؤكد أن نسبة من يفضلون  ،الدراسة

ير البرامج الدينية  ير خارجي بالأماكن المفتوحة(تصو  ،)تصو
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بلغت نسبة  ،%33.28مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي  من  و
 ً ير البرامج الدينية داخلي إجمالي  بالأستديو( من امن يفضلون )تصو

يهمهم  )لا بينما بلغت نسبة من ،%22.47مفردات عينة الدراسة 
ير البرامج الدينية( من مفردات عينة الدراسة إجمالي  أماكن تصو

%؛ حيث أكدوا أن ما يهمهم في البرامج والفقرات الدينية 44.25
هو مضمون البرنامج وما يقدم من خلاله والأسلوب المقُدم به هذا 

ير البرنامج أحد أسال ،المضمون يعد مكان تصو يب جذب المشاهدين و
وقد عمدت بعض البرامج الدينية وخاصة تلك التي يقدمها الدعاة  ،له

الجدد في تغيير الشكل والأسلوب التقليدي للبرامج الدينية وقاموا 
ير الداخلي والخارجي وهذه البرامج مثل برامج  ،بالدمج بين التصو

وحتى برنامج العلم  ،مصطفى حسني ومعز مسعود وأحمد الشقيري
يمان والذ بنسبة مشاهدة عالية لدى المبحوثين قد  ي حظيوالإ

بين يعد هذا ،اعتمد على الدمج بين الأسلو الدمج والخروج من  و
نشائي للبرامج الدينية هو أحد أسباب تفضيل الشكل التقليدي الإ

ير البرنامج أحد عوامل جذب  ،المشاهدين لها ولذلك يعد مكان تصو
ير البرامج بد من مرا لذلك لا ،المشاهد عاة رغبة المشاهدين عند تصو

ير طار التقليدي بدم المضمون الديني والخروج عن الإالتي تق التصو
 ديو.وستفي أماكن مفتوحة خارج الأ
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تبين من خلال نتائج جانبي الدراسة التحليلي والميداني أن  (4)
قدم المضمون الديني فيها علماء % من البرامج عينة الدراسة ي61بة نس

وهذا يتفق مع النتائج الميدانية للدراسة  ،جامعة الأزهر وأساتذة
% من المراهقين يفضلون متابعة البرامج 47.44والتي تؤكد أن 

يتفق  ،الدينية التي يقدمها علماء الأزهر وأساتذته مع نوعية  اأيضً و
حيث تتصدر الفتوى  ينية المقدمة في البرامج الدينية،الموضوعات الد

% من جمُلة 17.9ية المضمون الديني بنسبة المركز الأول في نوع
ثم تأتي الأمور المتعلقة بعقيدة المسلم  ،المضمون المقدم في هذه البرامج

يليها تقديم الأخلاقيات من  ،%16.49في المركز الثاني، بنسبة  
يلي ،%14.93آداب وسلوك في المركز الثالث بنسبة  ها بفارق و

عبادات والمعاملات بنسبة تقديم فقه الطفيف في المركز الرابع 
يفة فأما في المركز الخامس  ،14.86% ية الشر تقديم السيرة النبو

% من جمُلة ما تم تقديمه من مضمون في البرامج عينة 12.77بنسبة 
وفي المركز السادس تقديم الأمور الخاصة بالغيبيات  ،الدراسة

يمان % من أمثلة 11.15وقد جاء تقديمها بنسبة  بها والإ
وعات التي تم تناولها في هذا الجانب موضوعات: الجن والروح الموض

والجنة والنار والحساب والبعث وعلامات الساعة ومن لم نعرف من 
يم  الرسل وغيرها من الأمور الغيبية، ثم جاء تقديم تفسير القرآن ال كر

أو من  ""خواطر الشعراويتقلة مثل برنامج وآياته سواء في برامج مس
 .لديني المقدم بشكل عام جاء في المركز السابعخلال المضمون ا
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بد أن نؤكد على أن هناك نوعين من  من خلال هذه النتائج لا
بد أن يقوم به المتخصصون  المضمون الديني المقدم في البرامج لا

وذلك لأن القيام  ،الفتوى وتفسير كتاب الله :والعلماء فقط وهما
ً  بتقديم هذين النوعين يتطلب دراسة وافية ً  اوفهم  للقواعد اصحيح

ية والإ حتى لا يكون تفسير الآيات  ،جازة العلميةالفقهية واللغو
يل القائم على الهوى أو المصلحة الشخصية أو الفهم  ،عرُضة للتأو

أما باقي المضامين الدينية فيمكن أن يقدمها غير  ،الخاطئ للآيات
بعد إجازة من العلماءالمتخصصين  مع  ول كن دون اجتهاد شخصي و

بينما تأتي  ،القراءة والاضطلاع في علوم الدينمن  التمتع بقدر وافٍ 
%  وهم من لا ينتمون 26.67( في المركز الثاني بنسبة فئة )آخرون

لدعاة الجدد ولا من نهم ليسوا من ا، حيث إإلى الفئات الأخرى
ن والممثلو ،ولا أئمة وخطباء ومنهم د/ مصطفى محمود علماء الأزهر

لاستعانة بهم في الجزء الدرامي من برنامج "خطوات الذين تم ا
يأتي  ،الشيطان" ( بنسبة في الترتيب الثالث )الدعاة الجددو
وهذا يتوافق مع نتائج  ،% من ضيوف البرامج عينة الدراسة13.33

الترتيب الأول في  جاء هالجانب الميداني للدراسة والذي يؤكد أن
الدعاة الذين يفضل المبحوثون )العلماء الكبار من الأزهر( في ترتيب 

إجمالي  % من47.44الاستماع إليهم، حيث جاء بنسبة بلغت 
 .مفردات عينة الدراسة
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)الأئمة وخطباء المساجد(، حيث جاءت الثاني  الترتيبفي  وجاء
في  وجاء ،مفردات عينة الدراسةإجمالي  % من26.44بنسبة 

% 26.12الترتيب الثالث )الدعاة الجدد(، حيث جاءت بنسبة 
 مفردات عينة الدراسة.إجمالي  من

 
يتضح لنا المستوى اللغوي  من خلال نتائج جانبي الدراسة (5)

الذي يتحدث به الضيوف في البرامج الدينية ومدى تفضيل المبحوثين 
يات تبين أن بنسبة  تحدث ضيوف البرامج الدينية :لهذه المستو

 % ب )فصحى الإعلام( حيث مستوى يجمع بين فصاحة57.14
بساطة الف ثم يليها تقديم المضمون باللهجة )العامية( بنسبة هم، اللغة و

بية الفصحى%، ثم 28.57 ( بنسبة يأتي الحديث بال )العر
% من المبحوثين على ضرورة أن يتحدث 55%، وقد أكد 14.29

 ،ضيوف البرامج الدينية بمستوى لغوي يجمع بين الفصاحة والبساطة
بية الفصحى في تقديم % من المبحوث25في حين يفضل  ين اللغة العر

يونية % من المبحوثين 21و ،المضمون الديني في البرامج التليفز
يفضلون أن يتحدث ضيوف البرامج الدينية باللهجة العامية لمراعاة 

ية المختلفة ونسبة الأمية في الشعب المصري.  يات الفكر  المستو
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ساطة اعتمد ضيوف البرامج الدينية عينة الدراسة على ب (6)
الأسلوب وتبسيط المفاهيم والمصطلحات العلمية المتخصصة بنسبة 

%، في حين جاء الأسلوب المتخصص في المرتبة الثانية 92.9
يمان 7.1بنسبة  يظهر ذلك بوضوح في حلقات برنامج العلم والإ % و

فة إلى بعض بالإضا ،حيث المصطلحات العلمية والمفاهيم المركبة
والتي قد لايفهمها إلا ي علوم الدين ا فالمفاهيم المتخصصة جدً 

ومن أمثلة هذه المصطلحات )الجرح  ،المتخصص ومن في مستواه
 .والتعديل( في علم الحديث

 

% من 55.21تشير نتائج الجانب التحليلي للدراسة أن نسبة  (7)
يليه فئة  ،ضيوف البرامج الدينية يفضلون ارتداء الزي العصري و

ينتمي إلى25)غير ذلك( بنسبة  ن ارتدى هذه الفئة كل م % و
ثم  ،ود/ محمد حسان وغيرهما ،مثل الشيخ محمود المصري الجلباب

يأتي الضيوف بالزي الأزهري في الترتيب الثالث من حيث نسبة 
نب وفي الجا ،%19.79ظهورهم في البرنامج عينة التحليل بنسبة 

من المبحوثون أن هناك تأثير لمظهر % 55.22الميداني للدراسة أكد 
ن تأثير مما يؤكد م في إقناع المبحوثين بآرائه الدينية، لداعية/ الشيخا

يونية في إقناع المشاهدين بالمضمون المقدم  .الصورة التليفز
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بلغت نسبة من يرون أنه ليس هناك تأثير لمظهر الداعية/ الشيخ في  و
مفردات عينة الدراسة إجمالي  قناع المبحوثين بآرائه الدينية منإ

يقدمه 45يث يرى ح ،44.78% % من المبحوثين أن ما يقوله و
الداعية /الشيخ هو العامل الأهم والأخطر من مجرد التأثر بمظهره 

 .وما يرتديه
 

من خلال الجانب التحليلي يأتي تقديم )الذكور( للمضمون   (8)
يليه في المركز الثاني تقديم  ،%57.14الديني في المركز الأول بنسبة 

ً عانة بضيوف ذكالمضمون الديني بالاست ( اور وإناث )الاثنين مع
% في 14.29ثم في المركز الثالث الإناث بنسبة  ،%28.57بنسبة 

ومن الجدير بالذكر  ،تقديم المضمون الديني في البرامج عينة الدراسة
الجانب الميداني للدراسة يشير إلى أن نسبة من يرون أن هناك  أن

 ً إجمالي  قبل ما يقوله منل نوع الداعية )ذكر/ أنثي( في ت اتأثير
فقد يفضل المبحوثون أن  ،%31.22مفردات عينة الدراسة بلغت 

ً  يستمعوا للمضمون كانوا )ذكور/  االديني ممن يماثلهم في الجنس أي
بلغت  ،إناث( أكثر من يستمعوا لهذا المضمون ممن يخالفهم فيه و

 )ذكر/ أنثي( في نسبة من يرون أن ليس هناك تأثير لنوع الداعية
 .%69.78مفردات عينة الدراسة إجمالي  تقبل ما يقوله من
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إلى أن  حليل مضمون البرامج عينة الدراسةتشير نتائج ت (9)
 % من حجم عينة البرامج محل الدراسة لا يشارك فيها الجمهور51

ية الهادفة إلى الدعوة وتوصيل الفهم ا)أبدً  ( وهي البرامج الدعو
 ،"مثل برنامج "فكر ن أو لغيرهمي سواء للمسلميالصحيح للدين الإسلام

برنامج  يمان ،""خطوات الشيطانو برنامج العلم والإ برنامج "دائرة  ،و و
بالإضافة إلى الحلقة الدينية من برنامج "ممكن"،  ،برنامج كلمة ،"نور

ً  ،والحلقة الدينية من برنامج "بوضوح" في ( جاء او)يشارك الجمهور دائم
ه البرامج هي البرامج القائمة على وهذ% 35.71الترتيب الثاني بنسبة 

برنامج  ،الفتوى والرد على أسئلة المشاهدين مثل برنامج "فتاوى الناس"
برنامج "والله أعلم"، برنامج "قلوب عامرة"، برنامج "الدين والحياة "، و

ً وجاءت مش ،"الموعظة الحسنة" ( في ااركة الجمهور في البرنامج )أحيان
ومن أمثلة هذه الفئة برنامج  ،%14.29الترتيب الثالث بنسبة 

ير  "خواطر الشعراوي" والذي يشارك فيه الجمهور الذي يحضر تصو
 ً  .بالحوار مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي االبرنامج أحيان

إن التليفون كوسيلة اتصال مباشرة تستحوذ على المركز  (11)
 الأول بين وسائل الاتصال التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي

الدينية وذلك بنسبة  كوسائل اتصال جديدة مستخدمة في البرامج
لة في التواصل وسرعة نتيجة فعا % حيث إن التليفون يعد ذا77.19

سئلة وتوضيح فوري لأي غموض أو لبس في سؤال الرد على الأ
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 faceالمتصل للضيف يضمن إجابة وافية وصحيحة للسؤال، ثم يأتي )

book الوسائل التي يستخدمها الجمهور في ( في المركز الثاني بين
% وذلك بالتواصل  14.12نسبة المشاركة في البرنامج وجاء ذلك ب

أو الصفحات الخاصة  ،مع الصفحات الرسمية للبرامج نفسها سواء
يد ،بضيوف هذه البرامج ير  -رسائل نصية -ثم تأتي )رسائل بر تقار

اد عليها % من حيث الاعتم5.12مصورة( في المركز الثالث بنسبة 
كإحدى وسائل التواصل بين جمهور المشاهدين والبرامج الدينية 

ير البرنامج( وذلك  ،وضيوفها يليها في المركز الرابع )حضور الجمهور تصو
% وجاء ذلك في برنامج واحد من عينة البرامج محل 3.23بنسبة 

( في المركز الخامس والأخير بنسبة tweeterالدراسة، ثم يأتي )
% وهذه النسبة قد تعتمد على رغبة المتصلين في سرعة 1.54ضئيلة 

يق التليفون كوسيلة تقليدية )إ الرد عن قبال الجمهور على الوسيلة( طر
أو إلى نوع الجمهور المتصل بالبرنامج قد لا يكون ممن يستخدمون 

 ً يتر أصلا يمكن أن تكون هذه النسب نتيجة لأن  ،الفيس بوك وتو و
من الوقت المتاح للرد على كل الأسئلة يكون عدد المتصلين أكبر 

فيتم الاكتفاء بالرد على أسئلة المشاهدين عبر الهاتف وتأجيل 
وقد   ،الأسئلة الواردة عبر كل أو بعض وسائل الاتصال الأخرى

يق الإعداد للأسئلة التي تستدعي تشير هذه النسبة إلى )انتقاء ( فر
الدينية تتيح كافة  وذلك بالرغم من أن معظم البرامج ،الرد الفوري
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ونلاحظ هنا أنه لم يتم استخدام وسيلة  ،وسائل الاتصال والمشاركة
(e-mail ًيد الإل كتروني في برامج العينة أبد  .ا( أو البر

 
تؤكد النتائج التحليلية للدراسة أن البرامج الدينية بالدرجة  (11)

 لمباشر( في تقديم المضمون الديني،الأولى تعتمد على )الأسلوب ا
يليه في الدرجة الثانية  ،%52.48استخدامه بنسبة  جاءحيث 

ب ً استخدام )الأسلو ( في البرامج عينة الدراسة بنسبة اين مع
ثم في الترتيب الأخير استخدام الأسلوب غير المباشر  ،39.11%

وهذه النتائج تعتمد في الأساس على  ،%8.42)الضمني( بنسبة 
يحتاج المشاهد أن يكون نوعية المضمون المقدم في البرنامج والذي 

هذا المضمون واضح ومحدد ومباشر خاصة الفتاوى الدينية المقدمة 
حيث  ،وهذا يتفق مع نتائج الجانب الميداني للدراسة ،في هذه البرامج

تشير النتائج إلى أن نسبة من يفضلون )الأسلوب المباشر كالوعظ 
 ( منوالإرشاد والخطب الدينية "كخطب الجمعة والأعياد مثلاً"

يعود ذلك لأن 44.14مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي  % و
هذا الأسلوب من وجهة نظر المبحوثين يلائم طبيعة المعلومة الدينية 
يقة مباشرة حتى لا تحتمل اللبس أو سوء الفهم  وتقديمها بطر

يل من بعض ضعاف الفهم أو ذويو الاتجاهات المتطرفة،  التأو
بلغت نسبة من يفضلون )الأس لوب غير المباشر "الضمني" و
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إجمالي  كالقصص الدينية وتقديم نماذج يقتدي بها المسلم( من
بلغت نسبة من يفضلون  ،%33.86مفردات عينة الدراسة  و

ب ً )الأسلو بذلك 22مفردات عينة الدراسة إجمالي  ( مناين مع % و
 .تتوافق نتائج الجانب الميداني للدراسة مع الجانب التحليلي

 

استخدام أسلوب الترغيب أو الترهيب في أما من حيث  (12)
البرامج الدينية من خلال نتائج تحليل مضمون البرامج عينة الدراسة 

ودخول الجنة من  الترغيب في رضا الله تبين أن استخدام أسلوب
 ،%38.52قبِل مقُدم المضمون الديني جاء في المرتبة الأولى بنسبة 

كثر من أسلوب ( بنسبة ثم في المرتبة الثانية جاء )الجمع بين أ
ثم في المرتبة الثالثة جاء استخدام )أسلوب الحجة  ،31.37%

ثم يأتي أسلوب الترهيب في المرتبة  ،% 27.41والبرهان( بنسبة 
ومن خلال هذه النتائج يتضح لنا أن البرامج  ،%3.7الرابعة بنسبة 

يونية الفضائية تسير ف ي التي تقدم المضمون الديني بالقنوات التيفز
لدين الاتجاه الصحيح لشرح صحيح الدين القائم على الفهم الصحيح ل

 ً يمان  االقائم على القلب والعقل مع يق الإ ثم ترك قرار السير في طر
وحده الذي سيتحمل نتيجة  نفسه لأنه هو إنسانمن عدمه لل

الجانب الميداني للدراسة أكدت أن في حين أن نتائج  ،قراراته
وب الترغيب في رضا الله ودخول الجنة( ن يفضلون )أسلالمبحوثي
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بلغت 33.33بنسبة بلغت  % من إجمالي مفردات عينة الدراسة، و
 نسبة من يفضلون )أسلوب الترهيب من غضب الله وعذابه( من

 .%66.67مفردات عينة الدراسة إجمالي 
 

تشير نتائج فأما من حيث القالب الفني للبرنامج الديني  (13)
الب )الحوار( يأتي في المركز الأول من الجانب التحليلي إلى أن ق

مستخدمة في البرامج عينة الدراسة وذلك حيث القوالب الفنية ال
يتضح هذا القالب في برامج المناقشات %،53.61بنسبة  والحوار  ،و

يليه  ،بين الضيف ومقدم البرنامج أو بين مقدم المضمون والمتصلين
% وهي 39.69سبة قالب )الحديث المباشر( في المركز الثاني بن

البرامج التي  تكون أحادية المتُحدث أي يكون مقدم المضمون 
ولا يكون هناك مشاركات  ،الديني هو الضيف والمذيع في آن واحد

مما يعني أن يقدم المضمون الديني بالحديث المباشر من  ،من الجمهور
ثم  ،الشيخ/ الداعية للجمهور مباشرة عبر الكاميرا دون أي مداخلات

وهذا الترتيب  ،%6.71المركز الثالث قالب )المناظرة( بنسبة  في
يتوافق مع تفضيلات المراهقين عينة الدراسة للقوالب التي يفضلونها 

الترتيب الأول )برامج في  في البرامج الدينية حيث حيث جاء
الحديث المباشر/ الضيف الواحد مثل حديث الروح وخواطر 

 .الشعراوي(



www.idafabooks.com 

 046 

مفردات إجمالي  % من55.26 حيث جاء بنسبة بلغت  (14)
)البرامج التى تعتمد على أسئلة الثاني  الترتيبفي  عينة الدراسة، وجاء

إجمالي  % من25.82(، حيث جاءت بنسبة الفتاوىالمشاهدين و
الترتيب الثالث )برامج المناقشات بين أكثر في  عينة وجاءالمفردات 

مفردات إجمالي  % من18.91من ضيف(، حيث جاءت بنسبة 
 عينة الدراسة.

 ً في البرامج الدينية  اونلاحظ اختفاء )الندوة( كقالب كان مستخدم
بالرغم من أن نوع المضمون  ،في الماضي ل كنه لم يعد يستخدم الآن و

إلا أن الاعتماد على  ،يؤثر على استخدام القوالب الفنية في البرامج
ء وجهة نظر ضيف واحد أو اتجاه واحد في هذه البرامج يفقدها جز

من قدرتها على الوصول لكل فئات الجمهور وثقة بعض هذه الفئات 
يؤدي ذلك بالضرورة إلى بحث المشاه د عن وسائل في هذه البرامج و

تكون  جابات لكل ما يدور بفكره وقد لاونوافذ أخرى تقدم له إ
ً أو الموقع الإهذه النوافذ  ل كترونية غير أمينة في عبر اليوتيوب مثلا

علومة الدينية بشكلها وفهمها الصحيح مما يؤدي إلى نقل وتوصيل الم
يل الآيات ً  اجتزاء وتأو ً خاطئ يلا به الخطأ في  اوالأحاديث تأو يشو

الفهم وطبقا للهوى والمنفعة الشخصية مثلما يقوم به الآن تنظيم 
الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام )داعش( من تفسير 

يف بسبب قصور في خاطئ ومج تزأ للآيات القرآنية والح ديث الشر
التنشئة والوعي الديني للطفل والمراهق والتعود على وجهة نظر 

 .أحادية الجانب
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ذاعة البرامج الدينية فيه بشكل رئيس هو الذي يتم إ التوقيت (15)
ً من الساعة  ً  6)ليلا منتصف الليل( حيث تذاع 11.59-مساء

)المساء من  يتيليه توق ،%51البرامج الدينية في هذا التوقيت بنسبة 
ً 3الساعة  ثم في  ،%35.71مساءً( بنسبة  6إلى الساعة  اعصر

ً 12) الترتيب الثالث وقت الظهر ً  3-اظهر  ،%14.29( بنسبة اعصر
في حين يتم إعادة بث هذه البرامج مرة أخرى من بعد منتصف 

ً الليل إلى قبل الثانية عشر ، وذلك للوصول إلى أكبر نسبة اة ظهر
وخاصة المراهقين حيث تشير النتائج الميدانية إلى  مشاهدة من الجمهور

ينية على القنوات الفضائية أن نسبة من يشاهدون البرامج الد
 ً بلغت  ،26.9مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي  ( منا)صباح و

ً نسبة من يشاهدون البرامج ال  ( منادينية على القنوات الفضائية )ظهر
بينما بلغت نسبة من  %18.2مفردات عينة الدراسة إجمالي 

ً يشاهدون البرامج الد إجمالي  ( منينية على القنوات الفضائية )مساء
بينما بلغت نسبة من يشاهدون  ،%33.1مفردات عينة الدراسة 

مفردات إجمالي  البرامج الدينية على القنوات الفضائية )ليلاً( من
 .%21.8عينة الدراسة 

ن توقيت المساء هو ونلاحظ من النتائج السابقة بالرغم من أ (16)
أن الفارق بين هذا التوقيت % من المبحوثين إلا 33المفضل لدى 

ً  وغيره  .من حيث نسب التفضيل اليس كبير
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ولذلك نجد أن القنوات الفضائية والإذاعية اتجهت للحصول على 
أكبر نسبة مشاهدة لبرامجهم من خلال إعادة بث البرامج في أكثر 

قت عرض البرنامج مع أكبر وذلك حتى يتناسب و ،من توقيت
 عدد من المشاهدين.

جاءت القضايا الدينية في الترتيب الأول من حيث نسبة  (17)
% وقد تركزت هذه 41.7تناولها في البرامج الدينية وذلك بنسبة 

والعقيدة والغيبيات  ،القضايا في فقه العبادات وتفسير الآيات
ية من أقوال وأفعال وسير الأنبياء، ت ليها القضايا والسيرة النبو

يث 19.24الاقتصادية بنسبة  % وتشمل هذه القضايا الموار
والتجارة وغيرها من  ،ومعاملات البنوك ،والإنفاق على الأسرة
ثم القضايا الاجتماعية في الترتيب الثالث  ،المعاملات الاقتصادية

% 18.76من حيث نسبة تناولها في البرامج عينة الدراسة بنسبة 
فقه المعاملات والأخلاقيات في الآداب وشلمت هذه الفئة 

بية بوجه عام والأسرة بو ،والسلوك بين أفراد المجتمع جه خاص والتر
في البرامج أما في الترتيب الرابع من حيث التناول  ،وتحمل المسئولية

 ،%9.54فقد جاءت القضايا الثقافية بنسبة  الدينية عينة الدراسة
بية من وقد اتضحت هذه القضايا في كل ما تش مله اللغة العر

بلاغة ومعاني ية والفلسفية التي  ،فصاحة و بالإضافة إلى القضايا الفكر
 .تمت مناقشتها في البرامج عينة الدراسة
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ثم  ،%6.68وفي الترتيب الخامس جاءت القضايا السياسية بنسبة 
السادس والأخير جاءت )قضايا أخرى( بنسبة في الترتيب 

القضايا النفسية لحقائق العلمية واوقد شملت هذه الفئة  5.18%
 .والصحية

ئج الجانب التحليلي للدراسة أن البرامج الدينية أشارت نتا (18)
فيها على القرآن المقدم  ومصادر المضمون الدينيتعتمد في مرجعيتها 

يم ثم جاء الاعتماد على  ،%45.82بالدرجة الأولى بنسبة  ال كر
ّ السّ   يف أون ية المطهرة من حديث شر –سيرة النبي وأفعاله  ة النبو

في الترتيب الثاني بعد كتاب الله وقد كان  –صلى الله عليه وسلم
والتابعين  ثم أقوال وأفعال الصحابة ،%29.28ذلك بنسبة 

 %، وفي الترتيب الرابع9.41بنسبة والصالح ين في الترتيب الثالث 
 فالحقائق العلمية وما توصل ،%6جاء اجتهاد الفقهاء والعلماء بنسبة 

%، يليها 4.47بنسبة  م من اكتشافات في الترتيب الخامسإليه العل
أما في  ،%1.4سير الأنبياء في الترتيب السادس جاءت بنسبة 

الترتيب السابع فقد جاء الاستعانة بالأحاديث القدسية وكان ذلك 
كما تؤكد على ذلك نتائج الجانب الميداني للدراسة أن  ،%1.24بنسبة 

البرامج والفقرات الدينية من وجهة نظر أهم مصادر مرجعية 
يم( حيث جاء في  المبحوثين، )يستشهد بآيات من القرآن ال كر

مفردات عينة إجمالي  % من48.58الترتيب الأول بنسبة بلغت 
 .الدراسة
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يفة( حيث جاءت )الثاني  الترتيبفي  وجاء ية الشر السنة النبو
في  عة وجاءمفردات عينة الدراسة موزإجمالي  % من22.15بنسبة 

 % من18.99سبق( حيث جاءت بنسبة  كل ماالترتيب الثالث )
الترتيب الرابع )الأحاديث في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي 

مفردات عينة إجمالي  % من15.98القدسية( حيث جاءت بنسبة 
الترتيب الخامس )أقوال وأفعال الصحابة( في  الدراسة، وجاء

مفردات عينة الدراسة، إجمالي  % من15.51حيث جاءت بنسبة 
الترتيب السادس )تاريخ إسلامي( حيث جاءت بنسبة في  وجاء

الترتيب في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي  % من13.61
إجمالي  % من12.34السابع )حقائق علمية( حيث جاءت بنسبة 

 مفردات عينة الدراسة.
بالرغم من أن كل البرامج الدينية تستشهد بآيات  من القرآن  و

يف إلا أن الفيصل هنا بين البرامج التي تقدم  بالحديث الشر يم و ال كر
بين البرامج الداعمة للفكر  صحيح الدين وصورة وسطية الإسلام و
المتطرف والداعية له هو التفسير الصحيح للآيات وفق الفهم 
ية والبلاغية بالإضافة لعدم اجتزاء  الصحيح للغة وقواعدها النحو

مكانها ومعرفة أسباب نزولها والحكمة منها وعدم  الآيات من
يم  .تعارض هذا التفسير مع آية واحدة من القرآن ال كر
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يف من حيث عدم التعارض   وكذلك الحال بالنسبة للحديث الشر
يق بين الحديث الصحيح  يم والتفر بين الحديث وآيات القرآن ال كر

ة بعلم والمعرفة الكامل ،والحسن والضعيف والموقوف والموضوع
ذا تم معرفة مناسبة الحديث والحكمة منه؛ إو ،الجرح والتعديل

يم أو  تطبيق هذه الضوابط عند الاستشهاد بآيات من القرآن ال كر
ية فستقدم البرامج الدينية صورة وسطية الإسلام بشكل  السنة النبو

 .صحيح وفهم صحيح

جاء في صدارة الموضوعات التي تقدمها البرامج الدينية عينة  (19)
لدراسة وتهم المراهقين )الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ا

يليه في  ،%26.23ومكارم الأخلاق( في الترتيب الأول بنسبة 
الترتيب الثاني موضوعات )تقدم الثقافة الدينية التي يحتاجها 

وفي الترتيب الثالث نجد )مناقشة  ،%23.46المراهقين( بنسبة 
%، يليها في الترتيب 16.67جاء بنسبة الفكر المتطرف ومواجهته( 

بر الوالدين بنسبة  الرابع موضوعات تناقش )صلة الرحم( و
%، 7.72 تؤكد على )تحمل المسئولية( بنسبةفموضوعات  ،15.43%

أما في الترتيب الخامس فقد جاءت الموضوعات المتعلقة ب )سلوك 
 %، ف الموضوعات التي6.48المراهقين في سن المراهقة( بنسبة 

وفي الترتيب السادس  ،%2.78تناقش )الاختلاط بين الجنسين(  
ية الرأي 1.23والأخير نجد )أخرى تذكر( بنسبة  % مثل حر

 والحقوق والواجبات وغيرها من موضوعات.
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وفي ظل ما نعيشه في عصر السموات المفتوحة ووسائل الاتصال 
بد  لاوالتواصل التي أصبح لها دور خطير في نشر الأفكار المتطرفة 

 ،للبرامج الدينية أن تركز أكثر وأكثر على تفنيد هذه الأفكار المتطرفة
خاصة وأن المراهق نتيجة لرغبته الشديدة في التدين في هذه الفترة 
الفارقة في حياته قد يكون عرُضة لعمليات غسيل الدماغ من قبِل 
المتطرفين وذلك نتيجة لحداثة السن ومحدودية الثقافة الدينية 

يعها في الاتجاه  ،سته الدينيةوحما والتي يجب علينا استخدامها وتطو
 ،سرته ومجتمعهعلى تحمل المسئولية تجاه نفسه وأ وتشجيعه ،الصحيح

 .وهذا ما يلح عليه الواقع الذي نعيشه
 

فقدمت هذه  ناقشت البرامج الدينية مفهوم وسطية الإسلام (21)
ة الإسلام لكل صلاحي أول" تعني في المقام الالبرامج أن "الوسطية

يع الإسلام زمان ومكان  %،31.48ي( بنسبة )مرونة التشر
يعة الإسلام ً فالشر يته ورغباته إنسانعلى ال اية ليست قيود  ،وحر

بين رغباته واحتياجاته ل كنها منظمة لأمور  ،حياته بشكل عام و
فوضعت الأسس  ،الوحي إلى قيام الساعة تصلح لكل زمن منذ بدء

في كل زمان ومكان ل كنها  إنسانيسير وفقها ال بد أن العامة التي لا
تركت له مساحة من المرونة التي تيسر له التوافق والتكيف مع 

 .الزمان والمكان والبيئة التي يعيش فيها
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الاعتدال أنها تعني ) ثم جاء في المقام الثاني تقديم وسطية الإسلام
%، وفي 29.63والبعد عن التطرف في الفكر والسلوك( بنسبة 

الوسطية تعني الفهم الصحيح للدين( بنسبة ) المقام الثالث نجد
%، ثم يأتي في المقام الرابع أن الوسطية هي )أحدأهم 28.89

ثم في المقام الخامس  ،%5.56سمات الإسلام وأسسه( بنسبة 
يعني والأخير أنها تعني )الوسطية هي أمر دخيل على الإسلام و 

يتبين لنا من هذه  ،%4.44 ( بنسبةالتهاون في الحدود والأحكام
% من البرامج الدينية يقترب من تقديم 95النتائج أن أكثر من 

 .الصورة الصحيحة ل "وسطية الإسلام"

 
في حين أن هناك بعض البرامج تقدم الإسلام بصورة خاطئة 

المقدمة في قناة  ت هذه الصورة السلبية في البرامجوقد تركز ةومتشدد
برامجالبصيرة بشكل عام  وفقه الدعوة والتي يقدمها  ،نالأئمة المضلو و

حيث يسخر ممن يخالفه في الرأي والاجتهاد  ،د/ محمد الرضواني
يشكك في العلماء ولا يعترف بضرورة الاجتهاد لفهم النصوص  و

 وهذه الصورة بعيدة كل البعد عن وسطية الإسلام ،والأحكام
إلى التطرف وتؤدي إلى تقديم صورة مغلوطة ومتشددة للدين داعية 

 في الفكر والسلوك. 
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% من ضيوف البرامج الدينية عينة الدراسة 85.72 (21)
يجابي نحو مفهوم وسطية الإسلام بينما يأتي من لديهم  ،اتجاههم إ

اتجاه سلبي نحو مفوم الوسطية في نفس المرتبة مع من اتجاههم غير 
واضح من ضيوف البرامج الدينية عينة الدراسة حيث جاء كل من 

% من ضيوف البرامج 7.14والاتجاه السلبي بنسبة  ،اه المحايدالاتج
 .الدينية

أول الحلول التي تم مناقشتها في البرامج الدينية للقضاء على  (22)
قناع( وذلك الديني هو )المناقشة والحوار والإالتطرف الفكري و

 ،% من نسبة الحلول المقترحة في البرامج عينة الدراسة61.51بنسبة 
قبل  حل طُرح في البرامج عينة الدراسةنؤكد أن هذا ال بد هنا أن ولا

أن ينزع أصحاب الفكر المتطرف إلى العنف أي في المرحلة التي تسبق 
ً وهي مرحلة الشك والح يرة والبحث عن  اعتناق هذا الفكر أصلا

أما عند نزوع أصحاب هذا الفكر إلى العنف وحمل السلاح  ،الحقيقة
ني وهو هيئاته فهنا يأتي دور الحل الثاضد أفراد المجتمع ومؤسساته و

% 21.39( وقد جاء هذا الحل بنسبة )التصدي للمتطرفين بالقوة
يق الوسطي  كردع لهؤلاء المتطرفين وعلاج لانحرافهم عن الطر

( في حسين الأحوال المعيشية للمواطنينوقد جاء حل  )ت ،المستقيم
لأسباب التي % وذلك في إطار علاج ا17.11المرتبة الثالثة بنسبة 

 .لاعتناق هذه الأفكار المتطرفة إنسانقد تدفع ال
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 ً ما تكون الأحوال المعيشية السيئة والفقر والحاجة والشعور  افكثير
ق والواجبات بين بالظلم الاجتماعي وعدم العدل في الحقو

 ً ً المواطنيين دافع لاتجاهات التطرف والرغبة في تحقيق ما  اا ومحفز
وخاصة عندما  ،بفرض هذا العدل بالقوة يتصوره من عدل حتى ولو

يقارن صاحب الاتجاه المتطرف بين النظام الاجتماعي في دولة 
به القصور  الإسلام وقت مجدها وفي النظام الاجتماعي الذي يشو

بالرغبة في  إنسانالآن، فالظلم والفقر والبطالة والعوز قد يشحن ال
يشح ،تغيير هذا الواقع ولو بالقوة ولو بالعنف نه بمشاعر سلبية من و

إحباط وكراهية تجاه كل من تسبب في هذه الظروف المجتمعية 
يرى أنه هو وحد على الصواب ولا  فيسخط على المجتمع ومؤسساته و

به حزب بد أن يتبعه ال جميع وإلا يكونوا في حزب الشيطان ضد حز
ُ  من خلال ذلك لا –من وجهة نظره-الحق  أن نؤكد على سد  دّ ب

ور في الجانب الديني والدعوي لمؤسسات الدولة الفجوة والقص
المختلفة في المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام وفي الدراما والبرامج 

بة الجهل الديني والفكري وفتح  فلا ،الدينية والثقافية بد من محار
ية في المجتمع ومعالجة  كل قنوات الحوار مع كل الأطياف الفكر

اب الفكر المتطرف والمنظمات الفكر بالفكر قبل أن يضطرنا اصح
بسفك الدماء مما يجعل  الإرهابية إلى بتر أعضاء من المجتمع بالقوة و

 ً  .في هذه المعركة اكل المجتمع خاسر
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في هذا الشأن تؤكد نتائج الجانب الميداني للدراسة على نفس النتائج 
الترتيب الأول )الحوار والمناقشة واستخدام الحجة في  حيث جاء

مفردات عينة إجمالي  % من26.67( بنسبة بلغت والمناظرة
يكون هذا الحل هو الأمثل في البداية وذلك لعلاج  الدراسة، و
الاتجاهات المتطرفة في بدايتها خاصة لدى المراهقين قبل أن تصبح 

)تحسين الأحوال الثاني  الترتيبفي  وجاء ،اتجاهات ثابتة ودائمة
مفردات عينة مالي إج % من21.48حيث جاءت بنسبة ،(المعيشية
 .الدراسة

الترتيب الثالث )التدقيق في اختيار الدعاة والأئمة وخطباء في  وجاء
إجمالي  % من16.51 المساجد والزوايا(، حيث جاءت بنسبة

ً في تقنيمفردات عينة الدراسة، وقد ب ن دأت وزارة الأوقاف فعلا
بدأت في إوضع خ ية صلاح المنظومة الدعو طباء المساجد والزوايا و

رف "الموضوع في المساجد وكان ضمن هذه الإصلاحات وضع ما يع
طار هذا الموحد لخطبة الجمعة" وذلك ليعد الخطيب خطبته في إ

الموضوع ول كن بالأسلوب الذي يتناسب مع البيئة المحيطة بالمسجد 
لآراء أو الذي ستكون فيه الخطبة، ولا يترك موضوع خطبة الجمعة ل

 الترتيب الرابع )منع عرض مافي  وجاء .للأهواء الشخصية للدعاة
حيث جاءت  ،يثير العنف وال كراهية في المجتمع في وسائل الإعلام(

 .مفردات عينة الدراسةإجمالي  % من15.71بنسبة 
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 % من12.22( بنسبة سبق كل ماالترتيب الخامس )في  وجاء
الترتيب السادس في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي 

مفردات إجمالي  % من11.48بنسبة  رفين بالقوة(صدي للمتط)الت
يكون هذا الحل هو الحل الأخير بعد عدم نجاح  عينة الدراسة، و
الحلول السابقة بالدرجة المرجوة مما ينتج عن ذلك وجود متطرفين 
يعرقلون أمن المجتمع وسلامته فيصبح بالضرورة مواجهة القوة بالقوة 

 وذلك للردع والتأمين والإصلاح.
يجابية بالبرامج  أما (23) من حيث توفر السمات السلبية والإ

% من البرامج الدينية  89.29تتسم  :الدينية عينة الدراسة نجد أن
يجابية من حيث توفر الشكل  المقدمة بالفضائيات بالسمات الإ
الجذاب للبرامج الدينية بالإضافة إلى المضمون الجيد  المقُدم 

بالضيف المناسب بالأسلوب المناسب وفي التوقيت المن اسب و
% من البرامج خاصة تلك البرامج 11.71في حين أن  ،والمتخصص

المقدمة في قناة البصيرة تتصف بالسمات السلبية من حيث شكل 
البرنامج وطول مدة الحلقة والمضمون المقدم والأسلوب المقُدم به 

وعدم استخدام أي وسيلة من وسائل جذب  ،هذا المضمون
ً  ساليبالمشاهد سواء الأ من أصحاب هذه  االفنية أو الإخراجية ظن

بد من تقديم  القناة والقائمين عليها أن هذه الأساليب الفنية حرام ولا
ير جيد االمضمون الديني بعيدً  وإضاءة  ،عن هذه المحرمات من تصو
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وتترات والاستعانة بضيوف من غير أصحاب القناة )يقوم  وموسيقى
 ظمهم من عائلة واحدة(.كل منهم بتقديم عدة برامج ومع

 

من خلال تحليل مضمون البرامج عينة الدراسة نجد أن  (24)
يجابية 85أكثر من  % من البرامج عينة الدراسة تتمتع بالسمات الإ

كلها أو بعض منها من حيث الشكل أو المضمون حيث جاء وقت 
بعد  ،%19.61 العرض مناسب للمراهقين في المركز الأول بنسبة

وفه على درجة عالية من الثقافة( في الترتيب ذلك تأتي سمة )ضي
المنطقية في  ثم )يعتمد على الأساليب ،%18.28الثاني بنسبة  

أما في الترتيب الرابع  ،%15.45( في الترتيب الثالث بنسبة الإقناع
به شيق وجذاب( بنسبة  فتأتي سمة %، بينما نجد في 13.18)أسلو

%، وفي 12.63( بنسبة والعفو الترتيب الخامس )يحث على التسامح
خراجية جذابة( الترتيب السادس نجد سمة )يستخدم أساليب فنية وإ

 .%11.29بنسبة 
من خلال تحليل مضمون البرامج عينة الدراسة والتي تم  (25) 

تبين للباحثة أن السمات  ء على نتائج الدراسة الاستطلاعيةتحليلها بنا
ود هذه السمات جبينما لاحظت الباحثة و ،افيها قليلة جدً  السلبية

إليها ر نوات الدينية الخاصة والتي لم تشحدى القالسلبية في برامج إ
تحليل مضمون أحد هذه نتائج الدراسة الاستطلاعية، فقامت ب

 .البرامج وهو برنامج "الأئمة المضُلون"
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وللتأكد من نتائج التحليل تابعت الباحثة أكثر من برنامج على نفس 
هذه القناة بشكل سلبية واضحة في برامج القناة فتبين وجود سمات 

 ً مما يشير إلى أن هذه السمات ناتجة عن  اا واحدً عام وليس برنامج
حيث جاءت سمة )استخدام  ،سياسة وإدارة القناة كلها بشكل عام

وسمة )لا يح ترام آراء من يخالفه الرأي  أساليب إنشائية مملة(
يشكك فيهم( في المرتبة الأولى بن بينما  ،فس النسبةوالاجتهاد  و

جاءت سمة )لا يستخدم الأساليب الفنية والإخراجية الجاذبة( 
وسمة )اتجاهات البرنامج متعصبة( في المرتبة الثانية بنسبة 

يل الآيات في غير  وفي المرتبة الثالثة ،11.59% جاءت سمة )تأو
ية وفي الترتيب الرابع جاءت السمات التال ،%8.82مكانها( بنسبة 

)ضيوفه يتسمون  ،ساليب الترهيب والانفعال (ى أ)يعتمد عل
ب ،بالعبوس( لدين بالسياسة(، )طول )يخلط ا ،(ه ممل ومتحيز)أسلو

%، أما في الترتيب الأخير 7.16(  بنفس النسبة وهي مدة الحلقة
فقد جاءت سمة )ضيوفه يتحدثون بانفعال وطبقات الصوت 

 .%6.46المرتفعة( بنسبة 

ين الصورة ادينية للمرولمعرفة تأثير النشأة ال (26) هقين على تكو
الذهنية لديهم عن وسطية الإسلام فقد وضعت عدة تساؤلات 

الذهاب  :للوقوف على النشأة الدينية للمراهقين وهذه التساؤلات هي
يم من حصص ومدى استفادة المراهقين  ،للكتُاب لحفظ القرآن ال كر

بية الدينية بالمدرسة  .التر
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يم حيث أشارت النتائج إلى أن  نسبة من يذهب لحفط القرآن ال كر
% موزعة بين 61.1مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي  من

 % من61.2مقابل في  مفردات عينة الذكورإجمالي  % من58.9
بلغت نسبة من لا يذهبون إلى إجمالي  مفردات عينة الإناث، و

يم من  ،%23.8مفردات عينة الدراسة إجمالي  حفظ القرآن ال كر
يم من بينما بلغت  نسبة من يأتي الشيخ إلى منزله ليحفظه القرآن ال كر

ومما لا شك فيه أن حفظ  ،%16.2مفردات عينة الدراسة إجمالي 
يجابي في مدى وعيه الطفل و يم يؤثر بشكل إ المراهق للقرآن ال كر

وكان الكتُاب يؤدي هذا الدور بجدارة في مصر  ،وثقافته الدينية
وقد وضعت  ،البحري والصعيدخاصة في القرى ومحافظات الوجه 

الباحثة هذا التساؤل ضمن عدة تساؤلات لمعرفة النشأة الدينية 
للمبحوثين ومدى تأثير هذه النشأة على دقة مفهومهم عن وسطية 

أما من حيث مدى استفادة المبحوثين من حصص  ،الإسلام
بية الدينية بالمدرسة  يستفيدون  أشارت النتائج إلى أن نسبة منفالتر

ً )دا بية الدينية بالمدرسة منائم مفردات إجمالي  ( من حصص التر
بلغت نسبة من يستفيدون من 57.7عينة الدراسة بلغت  %، و

ً حصص  بية الدينية بالمدرسة )أحيان مفردات عينة إجمالي  ( مناالتر
( من ا)أبدً  يستفيدون بينما بلغت نسبة من لا ،%38.2الدراسة 

بية الدينية بالمدرسة من مفردات عينة الدراسة إجمالي  حصص التر
4.2%. 
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ولذلك تأتي المدرسة في المرتبة الثالثة بعد المنزل والمسجد من حيث 
ترتيبها في مصادر المبحوثين التي يعتمدون عليها في الحصول على 

تؤكد الباحثة على ثقافتهم الدينية، ومن خلال نتائج الجدول السابق 
وجعلها في المكانة التي هتمام بالحصص الدينية ضرورة إعادة الا

بين من مواجهة المفاهيم الدينية المغلوطة والأفكار  ُمكن المر ت
والاتجاهات المتطرفة قبل أن يتم تثبيتها لدى المراهقين كاتجاهات 
دائمة وثابتة تؤدي إلى خطورة على حياة وأمن المراهق والمجتمع 

% من 95.7حيث أن هذه الحصص لها قدرة على التأثير على 
اهيم ومعلومات مراهقين من حيث مكونات اتجاهاتهم من مفال

 .وثقافة دينية عامة
بية الدينية في  أما أهم مظاهر استفادة المبحوثين من حصص التر

ين مفهومهم الصحيح للدين الترتيب في  حيث جاء ،المدرسة في تكو
ين ثقافتي الدينيةالأول )لها دور قوي جدً  (، حيث جاء ا في تكو

في  وجاء ،مفردات عينة الدراسةإجمالي  % من62.8بنسبة بلغت 
ين أعتمد عليها بل أ الترتيب الثاني )لا عتمد على مصادر أخرى لتكو

إجمالي  % من21.4فهمي الصحيح للدين(، حيث جاءت بنسبة 
الترتيب الثالث عبارة )هي في  مفردات عينة الدراسة، وجاء

% 15.8حصص روتينية ودورها ضعيف(، حيث جاءت بنسبة 
 .مفردات عينة الدراسةإجمالي  من
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بية الدينية في  بالرغم من الدور الحيوي الذي تؤدية حصص التر و
التنشئة والتثقيف الديني للمراهقين إلا أن الاهتمام بهذه الحصص 
أخذ في التناقص في السنوات السابقة إلى أن وصل الآن أن حصة 

بية الدينية لم تعد حصة أساسية في مدارس المر ية وتم التر حلة الثانو
ً  ،تهمشيها ما يتم حذفها من جدول الحصص اليومي لطلاب  اوكثير

ية أو يتم شرحها كجزء بسيط من حصص اللغة  ،المرحلة الثانو
بية وهذا من واقع عمل الباحثة كمعلمة في إحدى مدارس  ،العر

ية  .المرحلة الثانو
أما لمعرفة ترتيب البرامج والفقرات الدينية في مصادر  (27)

حوثين للحصول على ثقافتهم الدينية تشير نتائج اختيارات المبحوثون المب
م الدينية وجاءت على إلى ترتيب المصادر التى يحصلون على ثقافته

بلغت  الترتيب الأول )المنزل( بوزن مئويفي  جاء :النحو التالي
بلغت  ( بوزن مئوي)المسجدالثاني  الترتيبفي  %، وجاء27.4نسبته 

 ترتيب الثالث )المدرسة( بوزن مئويالفي  جاء%، و24.5نسبته 
رامج والقنوات الترتيب الرابع )البفي  %، جاء20.0 بلغت نسبته

مما يشير إلى أن تأثير  %،15.5بلغت نسبته الدينية( بوزن مئوي
تصال الجماهيري )غير المباشر( خاصة وسائل الإعلام المرئي الا

اعتماد المراهقون عليها بعد والمسموع يأتي في المرتبة الثانية من حيث 
 .مصادر الاتصال المباشر في المنزل والمسجد والمدرسة
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بلغت  الترتيب الخامس )شبكة الإنترنت( بوزن مئويفي  وجاء
وهذا يوضح ضرورة استعانة القائمين على وسائل % 1226 نسبته

وصحف ومجلات  ،وإذاعات ،الإعلام من قنوات فضائية دينية
نترنت حوث على شبكة الإتغلوا اعتماد المبدينية متخصصة أن يس

كأحد مصادر المعلومات والمعارف والثقافة الدينية وذلك بإتاحة 
ترنت وخاصة على مواقع نون الديني لكل وسيلة على شبكة الإالمضم

يتر ومواقع الفيديوالتواصل الا مثل  جتماعي مثل الفيس بوك وتو
لك بحيث أصبح لكل ومن الملاحظ أنه بدأ الاهتمام بذ ،اليوتيوب

أو قناة على  ،أو توتير ،أو مجلة موقع على الفيس بوك ،أو إذاعة ،قناة
ومن ناحية  ،وذلك في استغلال جيد لهذه التقنيات ،اليوتيوب

أخرى توضح نتائج الجدول السابق إلى أن ترتيب البرامج الدينية يأتي 
باشر في المنزل في المرتبة الرابعة مما يؤكد على أهمية ودور الاتصال الم

ين ثقافة المراهقين ومن خلال هذا  ،والمسجد والمدرسة في تكو
من  المنطلق نؤكد على أن الفهم الصحيح للدين وعلاج التطرف يبدأ

 .المنزل ثم المسجد ثم المدرسة
 

تشير النتائج أن نسبة من يشاهدون الفقرات الدينية في و (28)
ً لفضائيات المصتذاع على ا التي البرامج العامة بية )دائم ية والعر  ( منار

 .%19.8مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي 



www.idafabooks.com 

 064 

بلغت نسبة من يشاهدون الفقرات الدينية في البرامج العامة التى  و
ً تذاع على ال بية )أحيان ية والعر مفردات إجمالي  ( منافضائيات المصر

لا يشاهدون  من بينما بلغت نسبة ،%77.3عينة الدراسة بلغت 
ية ية في البرامج العامة التى تذاع على الفقرات الدين الفضائيات المصر

بية )أبدً  % موزعة 2.8مفردات عينة الدراسة  إجمالي  ( مناوالعر
 مقابل صفر% منفي  مفردات عينة الذكورإجمالي  % من5.4بين 

% من المبحوثين 111مفردات عينة الإناث، أي أن نسبة إجمالي 
ً ة في البراميشاهدون الفقرات الديني ً  اج العامة ما بين دائم في ا، وأحيان

ً   حين أن نسبة من يتابعون القنوات الدينية المتخصصة  ( منا)دائم
بلغت نسبة من ،%15.52مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي   و

 ً مفردات عينة الدراسة إجمالي  ( منايتابعون القنوات الدينية )أحيان
ن القنوات الدينية ( يتابعوابينما بلغت نسبة من )أبدً  ،81.48%

كما تشير النتائج  ،%4مفردات عينة الدراسة إجمالي  المتخصصة من
حيث أن نسبة من يشاهدون البرامج الدينية على القنوات الفضائية 

 ،%13.28مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي  )بانتظام( من
بلغت نسبة من يشاهدون البرامج الدينية على القنوات الفضائية )في  و

مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي  ر رمضان فقط( منشه
بينما بلغت نسبة من يشاهدون البرامج الدينية على  ،21.16%

مفردات عينة الدراسة إجمالي  القنوات الفضائية )بالصدفة( من
 .%66.56بلغت 
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بلغت نسبة من ، وعدم انتظام المبحوثين في مشاهدة البرامج الدينية و
 ( منا)مطلقً  لدينية على القنوات الفضائيةيشاهدون البرامج ا لا

% 111؛ أي أن نسبة مفردات عينة الدراسة بلغت صفر%إجمالي 
 ،ما بين )بانتظام شاهدون البرامج الدينية المتخصصةمن المبحوثين ي

يد من نسبة مشاهدة هذه بالصدفة ،في شهر رمضان فقط ( ومما يز
يد من فرص   .مشاهدة المبحوثين لهاالبرامج أنه يتم إعادة بثها مما يز

 
هذا بالإضافة إلى إتاحة هذه البرامج على موقع اليوتيوب ومواقع 

ومن خلال النتائج السابقة يتضح لنا أحد  ،التواصل الاجتماعي
أسباب ضعف تأثير البرامج الدينية وتراجع ترتيبها إلى المركز الرابع 

وهذا السبب  ،في قائمة مصادر المراهقين للحصول على ثقافتهم الدينية
ً % من ال88هو أن  يب لا يشاهدون البرامج الدينية  امراهقين تقر

يضعها في الترتيب الرابع  ،ابانتظام مما يجعل تأثيرها عليهم ضعيفً  و
حيث أن الدراسات  ،من حيث مصادر معلومات وثقافة المرهقين

السابقة في بحث دور وتأثير المضمون الإعلامي يشير إلى أنه كلما 
ثافة تعرض الجمهور للمضمون كان تأثيره أكبر أي أن تأثير زادت ك

افة مع كث يتناسب طردياً المضمون المقُدم في وسائل الإعلام
 تعرض الجمهور لهذا المضمون. 
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كما تشير النتائج التفصيلية أن نسبة من يرون أن البرامج  (29)
ية للمبحوثين  الدينية تقدم موضوعات لها علاقة مباشرة بالمرحلة العمر

 ،(ا )نعم% قالو35.1مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي  من
بلغت نسبة من يرون أن البرامج الدينية تقدم موضوعات لها علاقة  و

ية للمبحوثين )أحيانا( من مفردات إجمالي  مباشرة بالمرحلة العمر
بينما بلغت نسبة أن البرامج الدينية  ،%58.5عينة الدراسة بلغت 

ية )لا( تقدم م امن قالو وضوعات لها علاقة مباشرة بالمرحلة العمر
 %.6.5مفردات عينة الدراسة إجمالي  للمبحوثين من

 

أهم الموضوعات التى تقدمها البرامج الدينية التى يشاهدها  (31)
)تقدم لي الثقافة الدينية  الترتيب الأولفي  حيث جاء ،المبحوثون

إجمالي  % من51.14حتاجها(، حيث جاء بنسبة بلغت التي أ
)سلوك المراهقين الثاني  الترتيبفي  فردات عينة الدراسة، وجاءم

إجمالي  % من24.87في سن المراهقة(، حيث جاءت بنسبة 
الترتيب الثالث )أسباب التطرف في  مفردات عينة الدراسة، وجاء

 % من14.82والإرهاب وكيفية مواجهته(، حيث جاءت بنسبة 
رتيب الرابع التفي  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي 

مفردات إجمالي  % من9.17حيث جاءت بنسبة  ،)الاختلاط(
 .من يشاهدون عينة الدراسة
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بالرغم من وجود فروق بين الذكور والإناث في الموضوعات و 
المقُدمة في البرامج الدينية إلا أن هذه الفروق غير دالة أي أن عامل 

يشاهدها  الموضوعات التي )نوع المبحوث غير مؤثر في درجة أهمية
ن في البرامج الدينية ومن هنا نجد أن أكثر من نصف المبحوثو

المبحوثين يشاهدون البرامج الدينية للحصول على الثقافة الدينية العامة 
 ً بينما تأتي الموضوعات التي تمسهم مباشرة مثل سلوك  ،أولا

المراهقين والاختلاط في الترتيب الثاني والترتيب الرابع من 
ياتهم ف بد من إعادة النظر في  ي مشاهدة هذه البرامج، ولذلك لاأولو

يقة تقديم هذه الموضوعات للمراهقين من خلال البرامج  أسلوب وطر
 .الدينية

أهم القنوات الدينية التى يفضل المبحوثون عينة الدراسة  (31)
يم فقط الترتيب الأول )في  حيث جاء ،متابعتها قنوات للقرآن ال كر

يمالق -المصحف -المجد :مثل حيث جاء بنسبة  ،غيرها( -رآن ال كر
في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي  % من25.82بلغت 

 % من24.51(، حيث جاءت بنسبة )قناة الرحمةالثاني  الترتيب
الترتيب الثالث )قناة الحياة في  مفردات عينة الدراسة وجاءإجمالي 

مفردات إجمالي  % من22.39حيث جاءت بنسبة  ،والناس(
الترتيب الرابع )قناة الناس( حيث جاءت في  الدراسة، وجاءعينة 

 .مفردات عينة الدراسةإجمالي  % من21.43بنسبة 



www.idafabooks.com 

 068 

الترتيب الخامس )قناة إقرأ( حيث جاءت بنسبة في  وجاء
الترتيب في  وجاء ،مفردات عينة الدراسةإجمالي  % من18.2

إجمالي  % من16.51السادس )قناة أزهري( حيث جاءت بنسبة 
الترتيب السابع )قناة الفتح( في  وجاء ،دات عينة الدراسةمفر

 ،مفردات عينة الدراسةإجمالي  % من11.76حيث جاءت بنسبة 
الترتيب السابع مكرر )قناة نور النهار( حيث جاءت بنسبة في  وجاء

الترتيب في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي  % من11.76
مفردات إجمالي  % من8ة قناة الأزهر( حيث جاءت بنسب) الثامن

الترتيب التاسع )قناة الحافظ قبل إغلاقها( في  وجاء عينة الدراسة،
 مفردات عينة الدراسة.إجمالي  % من5.72حيث جاءت بنسبة 

أما من حيث تفضيل المبحوثين لقنوات دينية معينة تشير  (32)
القنوات التى يشرف علها ج الميدانية أن نسبة من يفضلون )النتائ

مفردات عينة إجمالي  ثل قناة أزهري، الناس الجديدة( منالأزهر م
بلغت نسبة من يفضلون القنوات  ،%23.42الدراسة بلغت  و

إجمالي  الدينية الخاصة مثل قناة الرحمة، الحياة والناس( من
بلغت نسبة من بينما  ،%34.65مفردات عينة الدراسة بلغت 

 ً لدراسة بلغت مفردات عينة اإجمالي  ( منايفضلون )الاثنين مع
يد عن ونلاحظ أن ما ،41.93% % من المبحوثين يتابعون 65 يز

يقدمها   .هعلماؤالقنوات التي يشرف عليها الأزهر و
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أو للثقة في شخصيات  ،وذلك إما للثقة في مؤسسة الأزهر بشكل عام
أهمية دور  العلماء المقدمين للمضمون في هذه البرامج مما يؤكد على

والاتجاهات المتطرفة والمفاهيم المغلوطة  الأزهر في علاج الفكر
يقة تناول المضمون الديني في  وتجديد أسلوب الخطاب الديني وطر
الإعلام وعرضه بأسلوب يجمع بين المعلومة الدينية الصحيحة 

 والشكل الفني الجذاب.
تشير نتائج الدراسة إلى أن أهم أسباب تفضيل المبحوثين  (33)

لدينية التى يشرف عليها الأزهر من عينة الدراسة لمتابعة القنوات ا
سبق(، حيث جاء  الترتيب الأول )جميع مافي  حيث النسبة جاء

في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي  % من52.5بنسبة بلغت 
حيث جاءت  ،)ثقتي في الأزهر كمؤسسة دينية(الثاني  الترتيب
في  وجاء ،مفردات عينة الدراسةإجمالي  % من22.5بنسبة 

 ،ب الثالث )تطرح القضايا التى تخدم المجتمع بأسلوب جيد(الترتي
مفردات عينة الدراسة، إجمالي  % من14.2حيث جاءت بنسبة 

الترتيب الرابع )تراعي حاجات الناس واختلافهم(، في  وجاء
مفردات عينة الدراسة، إجمالي  % من9.7حيث جاءت بنسبة 

ستضافة مناسبة الترتيب الخامس )العلماء والشخصيات المفي  وجاء
مفردات إجمالي  % من7.8ومتخصصة(، حيث جاءت بنسبة 

 .عينة الدراسة
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ضح بعض المبحوثين في تعليقات جانبية أن سبب متابعتهم وقد أو
للقنوات التي يشرف عليها الأزهر يعود إلى ثقتهم في بعض الأئمة 

نهم نوات وليس لثقتهم في الأزهر، حيث إوالشيوخ في هذه الق
الفترة الحالية )وقت وا في الأزهر في الماضي أكثر من كانوا يثق

الترتيب السادس )تقضي على تشتت في  وجاء ،(إجراء الدراسة
بها(، حيث جاءت بنسبة  الفتاوى إجمالي  % من7.1وتضار

الترتيب السابع )تلُمِ بالقضايا في  مفردات عينة الدراسة، وجاء
 % من3.8سبة المعاصرة وتواجه تحديات العصر(، حيث جاءت بن

تعكس الترتيب الثامن )في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي 
% 2.9حيث جاءت بنسبة  ،صورة طيبة عن الإسلام والمسلمين(

 مفردات عينة الدراسة.إجمالي  من

أهم أسباب عدم مشاهدة القنوات الدينية التى يشرف  (34)
(، حيث سبق كل ماالترتيب الأول )في  حيث جاء ،عليها الأزهر

 وجاء مفردات عينة الدراسة،إجمالي  % من35.2جاء بنسبة بلغت 
)عدم التجديد في أسلوب الدعاة والعلماء(، حيث الثاني  الترتيبفي 

 ،مفردات عينة الدراسةإجمالي  % من28.6جاءت بنسبة 
يتضمن عدم التجديد في الأسلوب هنا عدم التجديد في الجوانب  و

يقة وأسلوب تقديم الفنية والإخراجية بالاضافة إلى ا لتجديد في طر
في  وجاء ا،أيضً المضمون الديني نفسه وفي أسلوب مقدم المضمون 

 .الترتيب الثالث )لعدم ثقتي في الأزهر(
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مفردات عينة الدراسة، إجمالي  % من26.6حيث جاءت بنسبة 
الترتيب الرابع )ليست قنوات حيادية(، حيث جاءت في  وجاء

وهذا الجدول  ،ات عينة الدراسةمفردإجمالي  % من24.1بنسبة 
% من المراهقين الذين قالوا لا نشاهد القنوات 34.81يمثل رأي 

يكتفون فق ط بالقنوات الدينية الخاصة، التي يشرف عليها الأزهر و
يقة تتوافق مع ما حيث إ نها تعرض القضايا الدينية وحلولها بطر

يده الحكومة مما يجعل هذه القنوات لا تحظى بثقة من  يعارض تر
% من 51الحكومة في الرأي والتوجه السياسي وهذا يوضحه اختيار 

المبحوثين الذين لا يشاهدون هذه القنوات التي يشرف عليها الأزهر 
 .ولعدم ثقتي في الأزهر( ،لهذين السببين )ليست قنوات حيادية

نسبة من يرون أن البرامج الدينية بالفضائيات العامة  (35)
اعتدال الإسلام وسماحته ووسطيته والدينية المتخصصة تعكس 

بلغت  ،%34.65مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي  )نعم( من و
نسبة من يرون أن البرامج الدينية بالفضائيات العامة والدينية 

 المتخصصة تعكس اعتدال الإسلام وسماحته ووسطيته )إلى حدٍ 
 بينما بلغت نسبة ،%55.86مفردات عينة الدراسة إجمالي  ما( من

من يرون أن البرامج الدينية بالفضائيات العامة والدينية المتخصصة 
إجمالي  )لا( تعكس اعتدال الإسلام وسماحته ووسطيته من

 %.9.49مفردات عينة الدراسة 
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ومن حيث نوعية البرامج التى يفضلها المبحوثون عينة  (36)
الترتيب الأول )برامج الحديث المباشر/ في  حيث جاء ،الدراسة

حيث  ،واحد مثل حديث الروح وخواطر الشعراوي(الضيف ال
مفردات عينة الدراسة، إجمالي  % من55.26جاء بنسبة بلغت 

)البرامج التى تعتمد على أسئلة المشاهدين الثاني  الترتيبفي  وجاء
مفردات إجمالي  % من25.82(، حيث جاءت بنسبة الفتاوىو

اقشات بين أكثر الترتيب الثالث )برامج المنفي  وجاء ،عينة الدراسة
مفردات إجمالي  % من18.91من ضيف(، حيث جاءت بنسبة 

 عينة الدراسة.
أهم ما تحتاجه البرامج الدينية  تشير نتائج الدراسة إلى أن (37)

الترتيب في  ل كي تعكس الصورة الصحيحة للإسلام حيث جاء
(، حيث جاء بنسبة التنوع في القضايا التى تتناولهاالتجديد والأول )

في  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي  % من28.38بلغت 
يقة المعالجة متغيرات الواقع(، حيث الثاني  الترتيب )أن تلائم طر

 وجاء ،مفردات عينة الدراسةإجمالي  % من25.18جاءت بنسبة 
% 21.95سبق(، حيث جاءت بنسبة  الترتيب الثالث )كل مافي 
ب الرابع الترتيفي  مفردات عينة الدراسة، وجاءإجمالي  من

قناع(، يوف وفق ثقافتهم وقدرتهم على الإ)التدقيق في اختيار الض
 مفردات عينة الدراسة،إجمالي  % من15.68حيث جاءت بنسبة 
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يق الترتيب الخامس )تكفي  وجاء ثيف عوامل الجذب والتشو
 ً مفردات عينة إجمالي  % من8.91(، حيث جاءت بنسبة اإعلامي

  .الدراسة
بون بصورة أو % 88.13يتضح لنا أن  (38) من المبحوثين يقتر

وقد اتضح ذلك من  ،بأخرى من المفهوم الصحيح لوسطية الإسلام
يفات  بيانات الجدول السابق بالإضافة إلى التعليقات الجانبية والتعر

في حين أن  ،التي كتبها بعض المبحوثين في استمارة الاستبيان
ً أن وسطية الإسلام ت11.87 عني % من المبحوثين يظنون خطأ

بات والحدود أو أنها ترويج  لفكر بعيد عن الدين  ،التهاون في العقو
الإسلامي وهذا اعتقاد خاطئ على المؤسسات الدينية تكثيف 

ية والإعلامية لتصحيح هذه الصورة الذهنية الخاطئة.  جهودها الدعو

 

% من 75اسة أن أكثر من تؤكد نتائج الجانب الميداني للدر (39)
الصحيح للتطرف الديني وقد يرجع ذلك إلى  لديهم الفهم المبحوثين

الأحداث التي تواجهها مصر خاصة والعالم بصفة عامة من الحرب 
ية والإعلامية للإرهاب والمتطرفين ية والفكر وقد زاد ذلك  ،العسكر

من كثافة التعرض لمناقشة الفكر المتطرف والإرهاب في وسائل 
 .المرئية والمسموعةالتواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المقروءة و
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يجابي من  (41) تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة من لديه اتجاه إ
 الوسطية هي أحد أسس الإسلام) المراهقين نحو وسطية الإسلام

مفردات عينة الدراسة بلغت إجمالي  ( منوهي شيء جيد
بلغت نسبة من لديه اتجاه محايد )لا أعرف معنى  ،22.47% و
بلغت  % بينما52.16عينة الدراسة  مفرداتإجمالي  ( منالوسطية

الوسطية معناها التهاون في الحدود نسبة من لديه اتجاه سلبي )
بات وهي مفهوم دخيل على الإسلام( من مفردات إجمالي  والعقو

ً 25.47 عينة الدراسة ين النوع ب ا، وتوجد علاقة دالة إحصائي
مفردات عينة إجمالي  -المبحوثينإناث( واتجاهات  -)ذكور

 نحو مفهوم الوسطية. –راسةالد

هنا نجد أن البرامج والفقرات الدينية المقدمة في الفضائيات  من
ين الصورة الذهنية عن وسطية الإسلام لدى  عامل رئيس في تكو

من تشدد وتكفير وإلحاد  ن وتحصينهم ضد المفاهيم المتطرفةالمراهقي
يسة للقنوات المتطرفة  .بدلا من تركهم فر

لمتطرفة )داعش وأنصار ا فيديوهات للجماعات اكثيرون منا شاهدو
عملياتهم الوحشية من إعدام ( أثناء تنفيذهم بيت المقدس وغيرها

ياء وسائل اخراجية من ولاحظنا استخدام  ،جماعي للرهائن الأبر
 كة كاميرا وغيرها من وسائل إخراجصوت وصورة وألوان وحر 

يدين ثم مجاهدين ين ومؤ ً ، وغلجذب متابعين ثم مناصر أفكار هذه  االب
 .الجماعات تجد لها صدى بين المراهقين
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 الفصل الثالث
يقك بين التطرف والإلحاد  وسطية الإسلام طر

 
 تمهيد. 
 يقك بين التطرف والإلحاد  .وسطية الإسلام طر
 أسباب انتشار ا ً ية المتناقضة ديني  ا.لاتجاهات الفكر
 ين من التطرف للإلحاد  !قصص العابر
  التطرف والإلحادكيف نواجه النقيضين. 
 البحث عن السعادة المفقودة. 
 ن واتجاهاتهم نحو مفهوم النمو الديني للمراهقي

 الوسطية.
  دور البرامج الدينية بالقنوات الفضائية في التأثير على

  .اتجاهات المراهقين نحو وسطية الإسلام
 وتوصيات خاتمة. 
 بحوث مستقبلية. 
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 تمهيد 
بي الذي صدر الدين لكل العالم في مجتمعنا الع امن المخيف حقً   ر

 أثناء بحثي على وسائل التواصل بالعلم والعمل والأخلاق والإقناع،
 ً مخيفا من الصفحات  االاجتماعي عن الإلحاد أن أجد كم

نبذ الأديان صراحة وذلك في زعمهم  ىوالمجموعات والتي تدعو إل
وب وهذه الصفحات يلبس القائمون عليها ث ،لأنها تؤدي إلى العنف

هذه الدعوات والصفحات تتغافل ، ية والتحررإنسانالفضيلة وال
 ً ه إذا كان العنف أولها أن ؛ا عن حقائق معلومة لمعظم الناسدوم

 َ يفسرون ارتفاع معدلات العنف في دول تختلف  مصدره الدين فبم
ية وأديان وضعيةأديانه  ؟ا بين أديان سماو

ية الرأي والاعتقاد  والتعبير للآخر وأن الإسلام كدين كفل حر
ين  ،شرط ألا يضر غيره من الناس وأن المسلمين هم أكثر المتضرر

ية ية الدمو ً ، من الجماعات المرجفة التكفير ا من فلو كان العنف ناجم
 ؟ن في كل بقاع العالمقواعد الإسلام كدين فلمَ لم ينجُ منه المسلمو

وجدت هذه الصفحات للأسف تلصق بالأديان كل بغيض 
هم هنا )الملاحدة( لا يفرقون بين الدين  ،يومكروه ووحش

بين المسلمين فأقول لهم هنا ما الفرق  ،كأحكام وشرائع وعقيدة و
 ؟ن القانون والخارجين عن القانونبي
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للأسف بعض من ينتسبون للإسلام من المرجفين والمتطرفين 
بون باسم الدين مثل داعش وغيرها من جماعات  يحار يين و والدمو

هؤلاء الداعشيون  ،م وسماحته وعظمته في شيءلا تمثل الإسلا
 .أصبحوا حجة لهؤلاء الملاحدة ل كره ونبذ الأديان وازدرائها

*   *   *   *    * 
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 وسطية الإساو طريكم بين التطرف والإلحاد
 

يزي القاريء أن البحث في هذا الموضوع كمن يمشي في ا علم عز
بهم وقرر بين  افالمتشدد نصب نفسه وسيطً  ،حقل ألغام الناس ور

ً تصنيفهم من يدخل الجنة ومن يدخل ا  النار، ووضع نفسه قاضي
ينفذ حكمه بدعوى التدين والدين  يمان،يحاكمهم بل و في حين  والإ

 هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱأن الله سبحانه وتعالى قال 
 ٣٦ - ٣٥امغاشية/  َّ هى هم

لنقيض من الطرف الأول أما من ينكر الأديان فهو ليس على ا
يين( وإ)الت يق ول كن في الاتجاه كفير نما هو على نفس الطر

يمة ، حيث إالمعاكس ن الملحد يلصق كل خطأ أو ذنب أو جر
يرتكبها أتباع أي دين يلصق هذه الجرائم أو الأخطاء أو الذنوب إلى 

يدعي أصحاب هذا الاتجاه  ،الدين نفسه ة بالابتعاد يإنسانأن نجاة الو
 _ مصدر كل تعصبظرهمعن الأديان التي هي _من وجهة ن

ية وال وعنف! بدعوى الحر نكار وجود ية يدعون الناس إلى إإنسانو
يق الأول إنسانوالدين وال ،إله خالق لهذا ال كون يئون من الفر ية بر

 ً يق الثاني ولا يحق لأحدهما أو كلاهما مع ا الحديث باسم الدين والفر
فالأديان ، ةيإنسانهما بعيد عن الدين والية؛ لأن كليإنسانأو باسم ال

بالتواصل مع خالقها واللجوء إليه مع  إنسانتسعى لأن تسمو روح ال
 .العمل والسعي في الدنيا



www.idafabooks.com 

 079 

إفراط في السعي في  والإسلام دين يدعو إلى الوسطية والاعتدال لا
بنا إلى الله من قول وعمل يط في كل ما يقر فليس  ،الدنيا ولا تفر

 ،فقط دون العمل انقطاع للعبادةفي دين الإسلام رهبانية و
 العمل عبادة حثنا عليها الإسلام. تقانوإ ،فالعبادة خلقنا من أجلها

بي  بي لصالح بي بي سي عر يشير إحصاء أجرته شبكة البارومتر العر
ً إلى أن الناس في كل أنحا بي أصبحوا أقل تدين  ا.ء العالم العر

 
في العقد الأول من هذا القرن ظهر ما يسمى تنظيم الدولة 

ظهرت فيديوهات وامية في دول العراق والشام )داعش( الإسل
يردد فيها أعضاء هذه الجامعة آيات وأحاديث مج تزئة من نصوصها 
ير الجرائم الوحشية التي  وحكمها ووضعوها في غير مكانها لتبر

لها الأبدان  ولبشاعة هذه الجرائم التي تقشعر ،يرتكبونها باسم الدين
تشكيك في أحكام وثوابت هذا الشك وال بدأ بعض المسلمين في

َ الدين لا وقد استغل هؤلاء الداعشيون الإعلام ووسائل  ، ولم
التواصل الاجتماعي لخدمة فكرهم وأجنداتهم الخاصة المرسلون بها 
يد لنا أن نصفي أنفسنا بأنفسنا دون أن ينفقوا  من دول معينة تر

 ؟ في قتالنا طلقة رصاص أو نقطة دم
تطرفة في جعل الناس تشك في أشياء فبدأت هذه الجماعات الم

 .تخص هذا الدين مثل الولاء والبراء والجهاد والخلافة
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ية المتطرفة لترويج فكرة أنهم من الفرق  فتلجأ التنظيمات الدمو
يعة لجذب الشباب هذا الشباب المتخطف  ثم تحول ،الناجية كذر

 ً من متدين إلى مكفر للمجتمع ثم مجاهد يحارب  االمسطح ديني
تمع ليغير ما فيه من منكرات وكفر بالسلاح لتعود الحاكمية لله المج

فهذه الجماعات  ،ول كن الحقيقة مغايرة لذلك ،عونولدينه كما يدّ 
في أن  ل كن بمبدأ الطغاة الذين لا يرغبونتسعى للوصول إلى الحكم و

يحكمون  ،يعارضهم أحد أو يعترض على حكمهم أحد فهم الخلفاء و
فوق الجميع وهم الأقرب لله وطاعتهم واجبة باسم الدين لذلك فهم 

على الجميع دون نقاش والولاء لهم ولجماعاتهم فقط ولا ولاء 
بذلك تتوسع  ،فالحدود وضعها المستعمر والولاء للأمة ،للأوطان و

 ً  .ا للأرض بأسرهارقعة الحكم ليكونوا حكام
*   *   *   *    * 
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 اديييً لاتجاهات الفلرية المتياقضةأسباب اىتشار ا
سهلت التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة انتشار 

يبة والمتطرفة يبة  ،الأفكار خاصة الغر خاصة تلك الأفكار الغر
والمتناقضة والتي تجذب الناس بدافع الفضول أو محاولة الفهم أو 

اك فهن ،فتنتشر هذه الأفكار انتشار النار في الهشيم ،الهشاشة الدينية
وهناك سياق  ،التكفير الدمويءت بمصيبة التفكير ومقدمات جا

  :فالمقدمات منها ،وهناك ثمرة
الأمية الدينية فقد حدث تقصير في تعليم الناس أصول وأحكام 
ية من هذه الأصول  يعتهم فأصبحت عقول الناس خاو وعظمة شر

، فأصبحوا عرضة لكل من أراد اختطافهم بتلاوة آيات والأحكام
ت من سياقها من سياقها وأحاديث اجتزئمن القرآن اجتزئت 

وكذلك فتاوى وأحكام في غير زمانها لإقناع الناس بهذه المفاهيم 
ية الوحشية وقت  ففتوى أفتى بها بعض العلماء في ،والأفكار الدمو

بة المغول والتتار اجتزئ ً محار من ابناء  ات من سياقها لتضع جزء
الآخر والجزء  ،ارالمغول والتت الوطن الواحد مكان المعتدين من

بية والإسلامية وهي تحارب هذا العدو ، فأصبح مكان الشعوب العر
فمن يعتنق هذه  ،الآخربناء الوطن الواحد أعداء يحارب كل منهم أ

الأفكار يأتي عليه وقت يشك في هذه الآيات ووعد الله بالنصر 
 ا لا تنطبق على حالهموالتمكين وهم لا يعلمون أن الآيات التي يتلونه

ياء من المسلمين وغير المسلمينلأنهم معتدو  .ن يسفكون دماء الأبر
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سواء حيث يصفونهم بأنهم فئة كافرة باغية وأنهم  فكلاهما لديهم 
بية  ،وحدهم الفئة الناجية هذا بالإضافة إلى ما تعانيه الشعوب العر

والإسلامية من ظروف وأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية 
ية ساهم بو هذا بالإضافة إلى التقصير  ،ذا التفكير الدمويفي ه توتر

فأصبحت إراقة دم ، في الخطاب الديني في حرمة إراقة الدماء
ً  إنسان ً  الأنه يعتنق فكر قناعه في حين أننا ا أسهل من مناقشته وإمعين

 ً  ،الله من حرمة بيته الحراما نعلم أن حرمة دم المسلم أشد عند جميع
ية والتي مما أدى إلى وجود الاتجاهات  ية المرجفة التكفير الفكر

لم ف ،القتل ثوب الجهاد والتقوى واستباحة الأرواح والدماءتلبس 
يعد لدى الناس وعي بالفرق بين الدين واستغلال الدين مما جعل 
بعض المتشددين الذين يحفظون القرآن أو بعض أجزائه والأحاديث 

ً  يكونون أكثر حدة ين ألحدوا من هؤلاء الذ ا عند إلحادهموتعصب
ن غالوا في دينهم ، فهؤلاء المتشددوعن جهل وعدم فهم للدين

لا تطيق فكانت  وتشددوا على نفسهم وغيرهم وحملوا أنفسهم ما
بقوة إلى الاتجاه المعاكس وهو الإلحاد.النتيجة الا  نحراف و

وقد تم استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة على شبكة الإنترنت 
جتماعي ومقومات الصوت والصورة والكلمة ومواقع التواصل الا

بل  ط في التطرف والإرهابلتجنيد الشباب والمراهقين ليس فق
 ا.وفي الدعارة والإلحاد أيضً 
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 !قصص العابريً مً التطرف للإلحاد
ياء يقول إ له في  لكل فعل رد فعل مساوٍن هناك قانون في الفيز

كن فهم كيف من هذا القانون يم ،المقدار ومضاد له في الاتجاه
الجهاد باسم انضم بعض من أعلنوا إلحادهم إلى الجماعات التي تدعي 

نصار بيت المقدس والمرابطين وغيرها من الدين مثل داعش وأ
وعلى النقيض كيف أن بعض  !الجماعات وما أكثرها هذه الأيام

الأيام إلى  المتشددين ممن يحفظون القرآن والأحاديث يتجهون هذه
لون حيث يتساء نكار وجود إله )لا إله إلا الله(إ إنكار الدين بل

وال كوارث وال كفر  اتكلهذا ال كم من المش إنسانكيف يواجه ال
! وهنا نقول لهم لو أراد الله سبحانه لهدى الناس ولا يصلحه الله

 ً ل كن الدنيا دار اختيار وابتلاء وليست جنة أو مدينة فاضلة  ،اجميع
فلم تكن الدنيا في بداية وجود  ،وكل ما نعانيه هو نتيجة أفعالنا

بعده عن خالقه  إنسانعليها إلا جنة ول كن معصية ال إنسانال و
 .حولتها إلى ما نحن عليه الآن

 
ا عن دياناتهم قصة شابين لبنانيين )مصطفى وسليم( تخليافهذه 
ياتهموحذفا حيث  ،للقانون اللبناني اا،  وهذا ليس مخالفً ها من هو

% خلال 43أنفسهم بالتدين بحوالي انخفضت نسبة من يصفون 
 .العقد الماضي
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بتهما من التطرف إلى الإلحاد بأن  مصطفى وسليم يصفان تجر
بي  يقة سلبية تر المعلومات الدينية المشوشة والتي تعلم للأطفال بطر

ية فالأطفال عادة ما يسألون ، لديهم الشك في ثوابتهم الدينية والفكر
هم بسطحية والديهم ومعلمو معقدة فيجيب عليهمأسئلة عقائدية 

دون اللجوء لأسلوب منطقي سليم يجعل هؤلاء الأطفال يكبرون 
، فكل دون تنمية وعيهم وفكرهم الديني وقدرتهم على النقد والتفكير

قد يدركها  دين الإسلامي له حكمة وهدف وغايةأو أمر من الركن 
ً البع يقينه بالله تام يمانه و لفهم وقد يحاول البعض ا ،اض فيصبح إ

يكتفي البعض الثالث بالقبول بالأمور كما  ،فينال شرف المحاولة و
ً  ،هي دون تفكير أو فهم أو إدراك بي وهذا النوع الثالث غالب ا ما ير

يمان صادق فيحاول المغالاة في  جيلا على التدين الإجباري دون إ
التدين ليكبت صوت العقل والقلب بداخله حتى يصل إلى مرحلة 

يتجه إلى الاتجاه عدم التحمل فيب دأ بالتخلي الكلي عن كل أفكاره و
   .إلى مرحلة الإلحاد، المعاكس تماما

يه  المفاهيم والأسس هناك حملات منظمة ومدروسة لتسطيح وتشو
ً  الدينية للإسلام، ً  اكما أن هناك خطاب ، وغير منهجي امغلوطً  اديني

من الإسلام وسلوك كثير  دينبالإضافة إلى التضارب بين مبادئ 
 المسلمين.

*   *   *   *    * 
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 كيف ىواجه اليكيضين التطرف والإلحاد
قامة دعوات لندوات علمية ودينية لبناء العقيدة في نفوس إ

ين وفتح قنوات الحوار حول شكوكهم والشبهات الت ي يثيرها الحائر
ً دعاة التضليل والمستشرقو ِ وقد أ   ،ا وحديثان قديم ّ َ ل ت في هذا ف

 ً ً  االصدد عدد من ال كتب والمجلدات ل كنها تظل حبيسة  اكبير
بة هذا  ،أرفف المكتبات ولا تصل إلى العامة بالصورة المطلو

بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة تعني برصد هذه الأفكار على 
يون أو إ كل المنابر الإعلامية سواء نترنت إذاعة أو راديو أو تليفز

د لرصد وتفنيد فيه من منصات يمكن أن تستغل كحوائط ص بكل ما
 .الفكر المتطرف والمتشدد من ناحية والإلحاد من ناحية أخرى

بالرغم من أن التطرف الد ا منهما ن إلا أن كليني والإلحاد نقيضاو
إلى التخلي عن القيم والدين بدعوى  مؤدٍ للآخر، ففي مجتمع يدعو

ين من المتدين ين يتمسكون بأفكارهم أكثر التحرر تجد كثير
يصبحون ً  أكثر و ً ا في الدفاع عنتعصب  اها بل والمغالاة والتشدد فيها ظن

يدافعون عن دين الله ومع  ،منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الدين و
ية القاسية توفر بعض الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتر  بو

ن إلى الرغبة في تغيير أفكار هذا المجتمع ولو تدفع هؤلاء المتديني
يرددون في ذلك أن المؤمن القوي أحب إلى الله من " بالقوة و

ً المؤمن الضعيف  ."فليغيره ا"، و"من رأى منكم منكر
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ا أن كلا الطرفين المتطرف والملحد يسعى للتشكيك في ونجد أيضً 
المؤسسات الدينية فهي في نظر التطرف الأول متهاونة في أحكام 

بالنسبة للطرف الثاني هي مؤسسة  ،الله ولا تحكم بما أنزل الله و
عى لفرض سلطتها على الناس بدعوى دين الله ومرحلة المراهقة تس

والشباب معروفة عند علماء النفس والاجتماع بأنها مرحلة التمرد 
 ً ا كانت هذه السلطات اجتماعية والثورة على القيود والسلطات أي

في الخطاب الديني أن  بد أن يراعى لذلك لا ،أو دينية أو سياسية
ية المتلقي وأن يصدر هذا الخطاب الديني يكون على علم بسيكولوج

يحبب ال يطيب النفوس و في دينه  إنسانبشكل يؤنس القلوب و
يؤكد على أن هناك منابر لا فأما واقع الخطاب الديني  ،وعقيدته

تعرف من الإسلام غير النار وعذاب القبر واستخدام لغة التهديد 
الذي انتشر  دينسلوب لا يرقى إلى عظمة هذا ال، وهذا الأوالوعيد

ً وهذا الأ ،قناعبالحب والفكر والإ ا عن منهج سلوب بعيد تمام
ية التي يتحلى بها إنسانالإسلام كما أنه بعيد عن الضوابط النفسية وال

  .إذا وجد التشدد الديني أي ،المنهج الإسلامي
بطت الجماعات والأحزاب الدينية نجاحها في الوصول إلى  وقد ر

ناس بالدين وكلما فشلوا في الوصول إلى السلطة والسيطرة على ال
السلطة أصبح المجتمع كافرا لا يحكم شرع الله ولا يحكم بما أنزل 

أي أن نجاحهم نجاح للدين وفشلهم وفشل للدين وهذا غير ، الله
 .صحيح بالمرة
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 :فلقد قال الله تعالى 
 ٣٩الكهف/  َّ بمبن بز  بر ئي ئى ئن ٱُّٱ

يمان عقيدة تترسخ داخل ال يمان فطرة الله  ،انإنسأي أن الإ فالإ
التي فطر الناس عليها فمن شاء أن يخرج عن هذه الفطرة فليخرج 

  .والله وحده من سيحاسبه على ذلك
يلوم كثير من المثقفين والإعلامين على سهولة المعلومة بسبب  و

وى الانفتاح الإعلامي وعدم وجود رقابة أو ضبط أسري على المحت
ه ن دون مرشد أو رقيب أو موجّ قوالذي يشاهده الأطفال والمراه

بة الأفكار المتطرفة والمتشددة  وعدم وجود مناعة دينية تكفل محار
بصين خلف شاشات  ،والملحدة مما يؤدي إلى السقوط في فخ المتر

 .الكمبيوتر أو الهواتف الذكية
*   *   *   *    * 
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 البحث عً السعاد  المفكود  
 

 ِ ادة تنجذب إلى أصلها والروح فالم ،من مادة وروح إنسانق الخل
في الحصول على السعادة  إنسانتنجذب إلى خالقها رغبة من ال

يسعى المتدين للحصول على سعادته من  ،المفقودة وسكون الروح
يظن أن  ،عنه وعن تدينه عوره بأن الله سبحانه وتعالى راضٍ ش و

 كلما غالى وتشدد فيه رضي عنه الله سبحانه فيبدأ بالبعد عن وسطية
 ً  ،االإسلام والبحث عن الأفكار والأحكام الأكثر صرامة وتشدد

وخطوة خطوة يجد التناقض بين أفكاره وآرائه وأوضاع المجتمع 
فيبدأ في النقمة على هذا المجتمع الذي يتهاون في  ،والفكر السائد فيه

 .ير المجتمع نحن فيهثم الخطوة الأخيرة وهي تكف ،تنفيذ شرع الله
 

يزي القا نؤكد على ضرورة التدين وأن تكون في أعلى  رئهنا عز
يمان ل كن بالفهم الصحيح لهذا الدين السمح فوسطية  ،مراتب الإ

يقك الآمن بين  الإسلام بين الأديان والأفكار المعروفة هي طر
نقيضين كلاهما طرق فاسدة لا تؤدي بك إلا إلى البعد عن الله 

 .وعن رضاه سبحانه وهما التشدد والإلحاد
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ّ بداي يقك للسعادة ونيل رضا الله هو أن تصلح نفسك وتقو مها ة طر
 ً بيها وتهذبها على حب الطاعة ومعرفة أن الله غني عنا وعن دائم ا وتر

عبادتنا ل كننا من نحتاج إلى عبادته سبحانه ونيل رضاه وفي نفس 
 َ فجميعنا  إنسانم على أي الوقت لا تضع نفسك في موضع الحك

يذنب ولو لم نذنب و لذهب بنا وجاء بقوم غيرنا  ب إلى اللهنتيخطئ و
بون يتو  .فيتوب الله عليهم يخطئون و

 
يزي القارئ صحيح أن هذا زمن الشبهات وزمن تعددت فيه  عز

ل كن سعادتك وسلامك تبدأ من  ،الفتن واختلطت فيه المفاهيم
 ،بالله وطاعته اصلاحه وجعله معلقً داخلك، تبدأ من قلبك وإ

يشكوا بثه وحزنه إلى الله فهناك فرق بين من يصلي ل يرتاح بالصلاة و
يطلب العون والسند منه فيحصل على مراده ومبتغاه من رضا الله  و

خر ي وسعادته التي طالما حلم بها، وآسبحانه فيشعر بالسلام النفس
يان أبدً ، يصلي ليرتاح من الصلاة ا والفرق الوحيد هنا هو لا يستو

يزي القارئالقلب برضاه والقرب منه أسعد الله قلبك  ، عز
 .سبحانه

*   *   *   *    * 
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 الينو الديني للنراهكين 
 واتجاهاتهه نحو مفهوو الوسطية

 
يرتبط الدين ونمو الشعور الديني عند المراهق بالأخلاق والنمو الخلقي 

وفي هذه  ،والسلوك الأخلاقي والإحساس السليم بالقيم ونمو الضمير
لعليا في حياة المراهق دور خطير المرحلة يكون للقدوة والمثُل ا

حيث يتشكل الجانب الديني والخلقي للمراهق من خلال ما يتلقاه 
يقلده من  يتعلمه و يلاحظه و ينو المحيطين به في مجتمعه في  الآخر

على  إسلامولذلك أكد ال المنزل والمدرسة والمسجد والشارع،
 مصة أماخطورة دور القدوة الحسنة وتطابق أقوال وأفعال الكبار خا

بنائهم بالثقة التي تجعلهم يستمدون ا لدى أأطفالهم وذلك ليحظو
بيتهم  .خلفيتهم الثقافية والدينية من والديهم وأهليهم والقائمين على تر

يبين منه فإنه يبحث  وعندما لا يحظى المراهق بهذه القدوة في القر
وذلك لإشباع رغبته الدينية  أكبرثم ال أكبرعنها في الدائرة ال

ما يشعر به لى لمساعدته في إعلاء غرائزه وتمكينه من السيطرة عو
من تغيرات فسيولوجية ونفسية وجنسية تجعله في كثير من الأحيان 
غير راضٍ عن نفسه، وتعد خطورة بحث المراهق عن القدوة في 

تجعله عرضة للوقوع في براثن الجماعات  أكبردوائر اجتماعية 
 .والأفكار المتطرفة
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ية يسهل التأثير عليه وتغيير اتجاذلك لأنه  ته هافي هذه المرحلة العمر
من النقيض إلى النقيض نتيجة لرغبته في تحمل المسئولية والثورة على 
سلطة الوالدين والتأثير الخطير لجماعات الأقران وتضاعف الخطورة 

يتر واليوتيوب ومن  ،إذا كانت وسيلته في هذا هي الفيس بوك وتو
مراهقين الذين تم على ذلك عدد الشباب والالأمثلة الخطيرة 

 ً ي ً استقطابهم فكر للجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة  اا وديني
ً ية في العراق والشإسلامال  ،()داعش باسم اام والمعروفة إعلامي

كثرة أسئلة المراهق عما يراه أو يسمعه  اأيضً ونجد في هذه المرحلة 
ينمن  ً  الآخر جابة السليمة الواعية على إبد من ال وهنا لا ا،ديني

دراكهم وذلك إلى أن اتهم بما يتناسب مع سنهم ومستوى إتساؤل
يلاحظ أن الأطفال  ،مير والرقابة الذاتية على السلوكينمو الض و

والمراهقين المرتفعي الذكاء تكون اتجاهاتهم الدينية والأخلاقية أعلى 
، ذكاءوسلوكهم أنضج من سلوك رفاقهم الأقل منهم في درجة ال

بد من دراسة مرحلة المراهقة وخاصة سمات النمو الديني  ولهذا فلا
 .لهذه المرحلة

  :(1)سمات عامة هي لنمو الديني في مرحلة المراهقةلف

                                                 

خ مددددددددد شبددددددددد لرسدددددددد)ا شاددددددددسل،س شلددددددددم  لمدددددددد  لرفمددددددددي  لر لميرددددددددس تلنسلاةددددددددس س الرةدددددددد اسجل شدددددددد رم لر  ددددددددبس  ( 1
 .264-261( ضد1977س4 
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راهق حيث يسود روح التأمل لدى الم :اليقظة الدينية العامة
لذلك عندما  –الجهاد في سبيل اللهالعبادة أو -والنشاط الديني 

ا عة متطرفة في نشر فكرها تستغل هذه السمة وهذترغب أي جما
شعالها في الاتجاه السلبي الذي النشاط لدى المراهق وتعمل على إ

بة المخالفين في الرأي  .يعتمد على الفكر المتطرف لمفهوم الجهاد بمحار
يوجد لدى المراهق في هذه المرحلة شعور  -:ازدواج الشعور الديني

ً يكون لدى المراهق  ،ضةديني مركب يحوي عناصر متناق فمثلا
شعور بضرورة بر الوالدين ل كن في نفس الوقت لديه الرغبة 

ين شخصيته المستقلة  ،بالاستقلال عنهما والثورة على سلطتهما لتكو
يوجد  يمانو  .بالموت في نفس الوقت لديه شعور بكراهيته الإ

 
 يحل الحماس الديني للمراهق محل الاتجاه الديني :الحماس الديني

ر ونلاحظ في هذا الجانب أن سمات شخصية المراهق تؤث ،التقليدي
نجد أن  فالشخصية المنبسطة ؛على نوعية حماسه وكيف يعبر عنه

نضمام إلى النشاط الخارجي والاجتماعي حماسها الديني يدفعها للا
أما الشخصية  ،والديني والانضمام إلى جماعات البر والإحسان

ية فإن صاحبها يقتنع في حماسته بالاقتصار على المستوى  المنطو
 .الشخصي والتصوف الزائد
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 دين كوسيلة لإعلاء الدافع الجنسي،وقد يلجأ بعض المراهقين إلى ال
يكون لدى هذه النوعية من الشخصيات حساسية مرهفة لدى  و

وقد يشعر المراهق بالذنب نتيجة انبعاث  ،أي تجاوز أو مخالفة جنسية
يتجه إلى الله يتضرع إليه ليعينه على الدافع الجنسي فيتعلق بال دين و

يخلصه من عذاب نفسه حتى يتجنب العقاب الداخلي  غرائزه و
بين انبعاث الدوافع  نجد أن العلاقة بين تدين المراهقو ،المعنوي و

ولفهم اتجاهات المراهقين نحو  ،الجنسية لديه نجد أنها علاقة طردية
وكيف تتشكل اتجاهات هي ال بد من معرفة ما مفهوم الوسطية فلا

وما مكونات  ،وما دور هذه الاتجاهات في تحديد سلوك المراهقين
ولمواجهة الفكر المتطرف من  ،ومراحل تكون هذه الاتجاهات

بية الدينية الصحيحة  تشدد وإلحاد علينا بتحصين الطفل والمراهق بالتر
بد من  من هنا فلا ،والسليمة على أساس نفسي وشرعي منهجي

فية دعم وتشكيل اتجاهات المراهقين والعوام المؤثرة فيه معرفة كي
 :حيث أن المراهق خاصة لما يتوفر فيهم من عوامل

o تي النفسية الالرغبة في التدين لمواجهة التغيرات الجسمانية و
 المراهق.يشعر بها 
o  البلوغ الجنسي والذي يدفع المراهق للشعور بالذنب فيجعل

ذي قد يصل إلى التعصب في وجهة المراهق يتجه للتدين الشديد ال
 .نظره وآرائه الدينية
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o  ين بالأمية التدين السطحي أو ما يسميه بعض العلماء والمفكر
 الدينية فيصبح المراهق مادة سهلة الجذب والتشكيل والتغيير.

o  كل من له سلطة على المراهق التمرد على سلطات الوالدين و
  .رشاد والتوجيهوعلى أسلوب النصح والإ

o دير والرغبة ة المراهق في القيادة ونيل الاحترام والتقرغب
ً بالمبادرة والتميز ) ً حتى وإن كان تميز  .(اا سلبي

 
يف الاتجاه: يفات نذكر منهاإن للا تعر يف "حامد  :تجاه عدة تعر تعر

ين فرضيّ أو  (:1زهران") الاتجاه النفسيّ الاجتماعيّ هو تكو
ثير والاستجابة(، وهو متغيرِّ كامن أو متوسط )يقع فيما بين الم

م للاستجابة   ّ عبارة عن استعداد نفسيّ أو تهيؤ عقليّ عصبيّ متعل
الموجَبة أو السالبة )القبول أو الرفض( نحو أشخاص أو أشياء أو 

، موضوعات أو مواقف جدلية في البيئة التي تستثير هذه الاستجابة
يف آخر لألبورت  الاتجاه عبارة عن "  ”Allportوهناك تعر

تعداد عقليّ وعصبيّ عند الفرد، تنُظَّمِه خبراته السابقة بما يكَفل اس
توجيه استجاباته نحو المثيرات التي تتضمنها البيئة التي يعيش 

 .(2)فيها
                                                 

 .172( ضد 2003س الرة اسجل ش رم لر  بس 6( خ مد شبد لرس)ا شاسل،س شلم لرفلم   ح م عّ س  1ا
( 1988فدز سل الز لن سفدس لحي م ادسس ( مد اس مدمديا شمدسس ادا يريحاس لر ) د ت  ح م شادسس اماد 2ا

 .203ضد 
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وأفكار لدى الفرد تثير  إن الاتجاهات معلومات مكونِّات الاتجاه:
وهذه الاتجاهات  ،نفعالاته فتشُكل سلوكه وتحددهمشاعره وا

يشَتمل على معتقدَات الفرد  –أ  :(1)تتكون من المكونِّ المعرفيّ: و
 وأفكاره أو تصوراته ومعلوماته عن موضوع الاتجاه.

يشير إلى مشاعر الفرد وانفعالاته نحو  -ب المكونِّ الوجدانيّ: و
 موضوع الاتجاه.

يشير إلى استعداد الفرد للقيام بأفعال  –ج  المكونِّ السلوكيّ: و
نة  ّ يوضح د. "فرج الكامل"  ؛تتفق مع اتجاهه واستجابات معيَ و

 :(2)أن للاتجاهات أهمية بالغة في دراسات الاتصال، حيث إن

يجابيّ نحو الآخر.  لكل من المرُسِل والمسُتقبلِ اتجاه سلبيّ أو إ

يجابيّ نحو الموضوع الذي  لكل من المرُسِل والمسُتقبلِ اتجاه سلبيّ أو إ
 .(إسلام)وسطية ال يدور حوله الاتصال

يجابية نحو الأشياء  لكل من المرُسِل والمسُتقبلِ اتجاهات سلبية أو إ
 والأشخاص والمواقف الأخرى التي ترَدِ في الرسالة.

الاتصال هو في الواقع محاولَة من المرُسِل للتأثير على اتجاهات وأفكار 
 المسُتقبلِ.

ينها وأسباب  بالتالي فإن دراسة طبيعة الاتجاهات وكيفية تكو و
ية است ا من النظر ًّّ  ية.الإعلاممرارها وكيفية تغييرها تعُدَّ جزءاً أساسي

                                                 

( شبدددد لرل اددد  مدمدددد خلالمدددسس شبدددد لندددف م لدددخ  س مدمدددياس  ادددا يريحاس   ع اددد تس الرةددد اسجل الز 3ا
 .12غس ب رل ب شس تلريلاس تلر يشس س ا. ت( ضد

لرلم ددددددس الرةدددددد اسجل الز  1لادددددد  لرفلمسدددددداس ت ح م شاددددددس س   -( فددددددسج لرك مدددددد،ل   دددددد ج ر تادددددد ئ،   طدددددد   4ا
 .87ا( ضد 1985لر سبيّس 



www.idafabooks.com 

 096 

 ما يلي: (1)يرى دكتور "حامد زهران" وظائف الاتجاه:
يفسره.  -1 يق السلوك و  الاتجاه يُحدّدِ طر
الاتجاه ينُظّمِ العمليات الدفاعية والانفعالية والإدراكية   -2

الذي يعيش والمعرفية حول بعض النواحي الموجودة في المجال 
 فيه الفرد.

الاتجاهات تنعكس في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله   -3
ينوتفَاعله مع  في الجماعات المختلفة وفي الثقافة التي  الآخر

 يعيش فيها.

الاتجاهات تيُسَرِّ للفرد القدرة على السلوك واتخاذ قرارات في   -4
المواقف النفسية المتعددة مع شيء من الاتساق والتوحيد 

ًّّ. دون  تردد أو تفكير في كل موقف كل مرة تفكيراً مستقلا

َمه   -5 بين عال الاتجاهات تبُلَورِ بوضوح صورة العلاقة بين الفرد و
 الاجتماعيّ.

الاتجاه يوجِّه استجابات الفرد للأشخاص والأشياء   -6
يقة تكاد تكَوُن ثابتة.  والموضوعات بطر

يفكرِّ  -7 يدركِ و يقة  الاتجاه يحَمل الفرد على أن يحسِ و بطر
دة إزاء موضوعات البيئة الخارجية.  محدّ 

الاتجاهات المعلنَة تعبرِّ عن مسايرَة الفرد لما يسَوُد مجتمعَه من   -8
 معايير وقيِمَ ومعتقدات.

                                                 

 .58س 57( خ مد شبد لرس)ا شاسل،س مسح  ا ب س ص 1ا
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 : خصائص الاتجاهات
ُمكِْن أن نجُملِ عدداً من خصائص الاتجاهات النفسية  ي و

 الاجتماعية، حيث يرى د. "حامد زهران" أنها:و
مة وليست وراثية، وتتَكون وترَتبط بمثيرات  مكتسبَة -1  ّ ومتعلَ

يشترك عدد من  و الجماعات  الأفرادومواقف اجتماعية، و
يجابية لدى المراهقين نحو فيها ، إذن فيمكن تنمية الاتجاهات الإ

وسطية الإسلام وسماحته وشموله لكافة الاختلافات 
ية والعقائدية  .والتعدديات الفكر

 ها.بط بتلف حسب المثيرات التي ترتتتعدد الاتجاهات وتخ -2

ً الا -3 ين طرفين متقابلين أحدهما موجب ا بتجاه النفسي يقع دائم
 المعارض المطلق.سالب أي التاييد المطلق والآخر و

 تجاهات ما يعطي قوى على مر الزمان على الرغم ممامن الا  -4
 إسقاطه.ه وللتخلي عن يقابل الفرد من شواهد تدعى
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  :تصنيف الاتجاهات
 :يمكن تصنيف الاتجاهات وفق عدة محددات هي

يجابية وال -1 يجابية والرفض الإ ر عنه بالإ  ّ سلبية: فالقبول يعُبَ
ر   ّ يجابية، بينما المعارضَة يعُبَ ر عنه بالإ  ّ بالسلبية، كما أن التأييد يعُبَ

 عنها بالسلبية.

ا نحو  -2 َمتلك اتجاهاً عامًّّ عامةّ ونوعية: ففي حالة الشخص الذي ي
لطة الاحترا م نجده يَح ترم سُلطة الوالديَنْ وسُلطة الدين والسّ 

ية  .السياسية والعسكر

ا، بمعنى أنه يوجدَ   -3 ًّّ جماعيةّ أو فرديةّ: فقد يكَون الاتجاه جماعي
بية،  عند ال كثير من الناس، مثِل اتجاه الغرب نحو القومية العر

ا مثل الإعجاب بصديق معين. ًّّ  وقد يكَون فردي

يةّ أو علنيةّ:  -4 فالاتجاه السرِّيّ هو الذي لا يستطيع الفرد أن  سر
يعُبَرِّ عن علانيته أمام الناس، أما الاتجاه العلنيّ فهو الذي لا 

 يَجد الفرد غضاضة في التعبير عنه أمام الناس.

َملك   -5 ية: في حالة الفرد الذي ي اتجاهات ضعيفة واتجاهات قو
ولا ينفعل،  اتجاهاً ضعيفاً فإنه يسَتنكر الموقف ول كن لا يثور

َملك اتجاهاً قو  وفي حالة ور نحو أمر ما فإنه يثياً الفرد الذي ي
 ً يعبر عن اتجاهه سلوكي ينفعل و  . او
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  :مراحل نمو الاتجاهات
تتَشكل الاتجاهات وتنمو خلال مرحلتيَنْ يذَكرهما د. "حسين 

ينيّ"  ، وهما كما يلي:(1)الدر

َمتد هذه المرحلة  مرحلة تأثير الوالديَنْ: من الميلاد وحتى البلوغ، وت
َتميز بأن تأثير الوالديَنْ في تشكيل اتجاهات أبنائهم يكَون كبيراً؛  وت
والدليل على ذلك درجة التشابه بين اتجاهات الآباء والأبناء حتى 
ولو لم يقَصد الآباء التأثير على سلوك الأبناء، وأثناء تفاعلُ الفرد مع 

لفة؛ وذلك لتقليده لهما، ومما يساعدِ والديَهْ تنمو لديه الاتجاهات المخت
ده مع أحدهما في الفترة  على اكتساب الطفل لاتجاهات والديَهْ توَحَّ 
الأولى من حياته، ومن العمليات التي تسُهمِ في نمو الاتجاهات لدى 
ً يسَمع الطفل من والديَهْ أن بلده  الطفل الارتباط والتدعيم؛ فمثلا

ببلده، وعندما يعُبَرِّ عن ذلك يجد  نظيفة فترتبط النظافة والجمال
 تشجيعاً من والديَهْ على ما يقول.

*   *   *   *    * 

                                                 

 .369(س ص 1983خس ، شبد لر ص ص لردز ريّس لنَدخ،  رن شِلم لرفلم س الرة اسجس الز لرلم س لر سبيّ  ( 1
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  المرحلة الحرجة في نمو الاتجاهات:
عف مع نمو الطفل واحتكاكه بال كثير من  يبدأ تأثير الوالديَنْ في الضّ 

- 12وتمتد هذه الفترة ما بين ) المؤسسات الاجتماعية والثقافية،
ى بالمرحلة الحرجة لتبَلَوْرُ الاتجاهات وثباتها  ،( سنة31 وتسُمّ 

 واتخاذها شكلاً جامداً.
ُمكِْن تقسيم هذه المرحلة الحرجة إلى مرحلتيَنْ، هما مرحلة   ي و

المراهقة ومرحلة الرشد وسنختص هنا بدراسة الاتجاهات في 
 .مرحلة المراهقة

*   *   *   *    * 
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  مرحلة المراهقَة:
ل اتجاهات المراهقِ، إذ تكَوُن الاتجاهات متنوعِّة غير وفيها تتَشك

ين من عمره يبَدأ  ثابتة بدرجة كبيرة، وعندما يخطو الفرد نحو العشر
في إلزام نفسه بعدة التزامات؛ إذ يكَوُن عليه أن يدُلي بصوته 
يكُوَنِّ فلسفتة الشخصية  يَختار زوجه، و يَختار مهنته، و الانتخابيّ، و

الحياة،  تلك الالتزامات تقَوُم على أساس ما لدى والاجتماعية في 
بالتالي فإن هذه  الفرد من اتجاهات اكتسبهَا في مرحلة سابقة؛ و
ُمكِْن تفسير دور  ي الالتزامات تساعدِ على بلورة الاتجاهات السابقة، و
الالتزام في تثبيت الاتجاهات وجمودها من خلال عدم الاتساق 

زاد تأثيرها على  الأفرادمعلومات المعرفي؛ّ حيث إنه كلما زادت 
اتجاهه، إلا أن بعضًا من هذه المعلومات قد تكَوُن غير متسقة مع 
ُلزمِ الفرد بعدة  ي بعضها؛ مما يوُلَدِّ قلقاً وتوتراً للتخلص من هذا التوتر و
التزامات تقَوُم على أساس اتجاهاته السابقة؛ ومن هنا تتَدعم هذه 

دة في سلوك الفرد؛ لأنها ساعدتَه على الاتجاهات وتثَبْت بصورة جام
 .التخلص من توتره الناشئ من عدم الاتساق المعرفيّ 

*   *   *   *    * 



www.idafabooks.com 

 212 

 دور البرامج الدينية بالقنوات الفضائية 
 في التأثير على اتجاهات المراهقين نحو وسطية الإسلام 

 
بية الطفل والمراهق على  نجد أنه من الضروري التأكيد في تر

تنظم سلوك الفرد وذلك لأنها  اق المستمدة من الدين،أخلال
 ومن هنا فلا ،وتنمي الضمير الفردي والضمير الاجتماعي والجماعة

بية وعدم تهميش المناهج  بد من دعم دور المؤسسة الدينية في التر
بية الدينية وتجديد الفكر الديني واستخدام  ير سبل التر الدينية وتطو

يات  أساليب متنوعة في الخطاب الديني وذلك للوصول إلى المستو
بالمعاملة  بط الدين بالحياة و ية والعاطفية المختلفة ور النفسية والفكر

في  الإعلامواستغلال قوة وتأثير  ،والجماعات في المجتمع الأفرادبين 
بة الفكر المتطرف من مغالاة أو  نشر الثقافة الدينية المعتدلة ومحار

 .إلحاد
 

بة الإرهاب والتطرف والعنف الذي وذلك كله من شأنه مح ار
بخاصة العالم ال ي من جماعات مثل إسلاميعاني منه العالم الآن و

للدين الذي تدعي أنها  عش وغيرها من الجماعات التي تسُيءدا
 .عاتً التي تدعي أنها تنتمي إليهاتتحدث باسمه وتدمر المجتم
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بدراسة علم نفس نمو  لى إشباع ومعرفة حاجة المراهق إ المراهقةو

النزعة الدينية لديه نجد أن العامل المؤثر في هذه الاتجاهات هو 
الصورة الذهنية لدى المراهق عن صحيح الدين ووسطيته وهذه 
بية والتنشئة سواء في المنزل  أو  الصورة تكونت لديه من خلال التر

ية المقُدمة الإعلامأومن خلال الصورة  ،في المدرسة أو في المسجد
من خلال المضمون الديني المقُدم في فقرات  إسلامال عن وسطية

أو في البرامج الدينية المتخصصة سواء هذه  ،دينية في البرامج العامة
القنوات في  ،البرامج في قنوات عامة أو في قنوات دينية متخصصة

ية )حكومية أو خاصة( بية المصر نجد  ،أو في القنوات الفضائية العر
لى هذه الصورة المتكونة لديه وهذه أن سلوك المراهق يعتمد ع

الصورة عبارة عن مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي تشُكل 
يجابية أو السلبية نحو وسطية ال  ،إسلاماتجاهات المراهقين الإ

يجابي يؤدي إلى  وتؤدي هذه الاتجاهات بدورها إما إلى سلوك إ
ك سلبي أو إلى سلو ،الفهم الصحيح للدين والقراءة والإطلاع فيها

أو إلى التشكك  ،يجعل المراهق عرُضة للتطرف والإرهاب
ً وفي ك ،والإلحاد يجي ا مما يجعله بعد لتا الحالتين يتطور سلوكه تدر

 ً على نفسه ومجتمعه وعرضة لتجنيده من قبِل الجماعات  اذلك خطر
 .المتطرفة
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وهذا ما يتحتم على مؤسسات الدولة وأفرادها مواجهته وعلاجه قبل 
ية الإعلاموذلك من خلال تحليل وتفسير الصورة  ،أن يحدثُ

المختلفة ومنها  الإعلامفي وسائل  إسلامالمقُدمة عن وسطية ال
وكذلك تحليل وتفسير  -محل الدراسة–البرامج والفقرات الدينية 

 ،ووسطيته إسلاملدى المراهقين نحو صحيح ال الصورة الذهنية
يمكن أن نوجز عدة عوامل تؤثر على تكون ال صورة الذهنية عن و

ّ  تؤثر ولدى المراهقين  إسلاموسطية ال  همن وتشكيل اتجاهاتعلى تكو
 :هي عواملهذه ال . إسلامنحو وسطية ال

يكَون لجماعة الرفاق تأثيرهم ال كبير أثناء فترة المراهقَة؛ الرفاق:  -1
واتجاهات الجماعة التي يحبها ل كي تتقبله  آراءفيمَيل إلى تبَنَيِّ قيِمَ و

 و فيها.كعض
في تشكيل اتجاهات  الإعلامتؤُثَرِّ وسائل   :الإعلاموسائل  -2 

المراهقيِن تأثيراً كبيراً؛ لأنها تزودهم بال كثير من المعلومات بطرق 
بة بخصائص فنية  ً مصحو وأساليب وصور مختلفة، وتكَوُن عادة

تعُتبر مصدراً لمنبهات مختلفة تدور  الإعلامجذابة، كما أن وسائل 
ضوعات لاتجاهات متعددة،تعُدَّ الدعاية من أكثر الوسائل حول مو

ل المسرحيات يتأثيراً في بناء الاتجاهات )مع أو ضد(، وتفَع
والإذاعة والتلفاز والمطبوعات ذات الأثر في بناء الاتجاهات وفقاً 

ية والهدف منها ومدى تأثيرها بالتكرار، وثقة الإعلاملنوع الرسالة 
 ايةالمتلقي نحو مصدر الدع
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نتَ الدراسات أنه كلما زاد نصيب الفرد من التعليم التعليــم:  -3  ّ بيَ
ية، ولما كان نصيب الأبناء من التعليم يفوق  زادت اتجاهاته التحرر
ع أن تكَوُن اتجاهات الأبناء   ّ ما حصل عليه آباؤهم؛ كان من المتوق

يةً من الآباء، وهذه هي أحد أبعاد الظاهرة الم اسم عروفة بأكثر تحرر
 ."الفجوة بين الأجيال"

بية المقصودة:  -4 بية من أهم الوسائل في بناء التر تعُدَّ عملية التر
بية وأهدافها  يتَحقق ذلك وفقاً لنوع التر الاتجاهات )مع أو ضد(، و
د أن فهم تاريخ وحضارة شعب ما ومساهمته  ومضمونها، فمن المؤكّ 

ا في بإنسانفي التراث ال ً مهمًّّ يجابية يّ يكوُن عاملا ناء الاتجاهات الإ
 نحو هذا الشعب.

بية المصاحِبة: -5 قد يكَتسب الفرد أثناء رحلة الحياة في المنزل  التر
والمدَرسة مع الجماعات التي ينتمي إليها اتجاهات )مع أو ضد( 
ه لاكتساب  موضوع أو فكرة أو شخص أو موقف من دون أن يوُجّ 

بية  بية هذه الاتجاهات؛ ومن هنا تَختلف التر المقصودة عن التر
 الأفرادالمصاحِبة؛ إذ تقَوُم الأولى بغرس اتجاهات محدودة في 

بية بأدوارها، بينما يتَم اكتساب اتجاهات ما في  المتُلَقَّيِن لهذه التر
بية المصاحِبة( من دون أن يقُصَد اكتساب  الحالة الثانية )التر

يق القدوة أو  ك عن طر  ّ َل َم ُت ي ُمثله المتُلَقَّيِن لها، و النموذج الذي ي
بَيِّ  .(1)المرُ

                                                 

 .42ل 39( خس ، شبد لر ص ص لردز ريّس لنَدخ،  رن شِلم لرفلم س مسح  ا ب س ضد 1ا
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يحاء:  -6 يق الإ يعُتبَرَ  قبول نقديّ للمعايير الاجتماعية عن طر
ين الاتجاهات النفسية؛  يحاء من أكثر العوامل شيوعاً في تكو الإ
ذلك أنه كثيراً ما يقَبل الفرد اتجاهاً ما دون أن يكَون له أيّ اتصال 

لة بهذا الاتجاه، فالاتجاه أو مباشرِ بالأشياء أو الموضوعات المتص
ين رأي ما لا يكُتسبَ؛ بل تُحدده المعايير الاجتماعية العامةّ  تكو
َمتصها الأطفال عن آبائهم دون نقد أو تفكير، فتصبح جزءاً  التي ي
َلعب  ي ا من تقاليدهم وحضارتهم يصَعب عليهم التخلص منه، و ًّّ نمطي

ين هذا النوع من  ا في تكو يحاء دوراً هامًّّ الاتجاهات؛ فهو أحد الإ
الوسائل التي يكُتسبَ بها المعايير السائدة في المجتمعَ، دينية كانت أو 
اجتماعية أو خلُقُية أو جمالية، فإذا كانت النزعة في بلد ما 

 فيه يعَتنقون هذا المبدأ. الأفرادديمقراطية؛ فإن 
يعَم إنسانال تعميم الخ برات: -7 ل دائماً يسَتعين بخ براته الماضية و

ب منذ صغره على  ً يدُرّ  بطها بالحياة الحاضرة؛ فالطفل مثلا على ر
 أكبرالصدق وعدم ال كذب أو عدم أخذ شيء ليس له أو احترام ال

 ً والطفل ينُفّذِ إرادة والديَهْ في هذه النواحي دون أن  ،منه عمراً مثلا
تكَوُن لديه فكرة عن أسباب ذلك، ودون أن يعَلم أنه إذا خالفَ 

ر خائناً وغير أمين، ول كن عندما يصل إلى درجة من ذلك يعُتب
النضج يدركِ الفرق بين الأعمال الأخرى التي يوصَف فاعلها 
بالخيانة، وحينما يتَكون لديه هذا المبدأ )أي المعيار( يستطيع أن 

 يعُمَمِّه في حياته الخاصة والعامة.
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 يؤدي الارتباط وإشباع الحاجات الارتباط وإشباع الحاجات: -8
ا؛ فنتعلم ال كثير من اتجاهاتنا وطرق تعَاَملنا مع البيئة، مهدوراً  مًّّ

نة   ّ فالفرد يتَعلم كيف يَخاف أو يتَجنب أشخاصًا أو أشياء معيَ
لارتباطها بخ برات سيئة، كما يتَعلم حب بعض الأشياء التي ترَتبط 
بخ برات سارة، وفي كلتا الحالتين فهو يقَبل أو يتَجنب لأن ذلك 

م يشُبـِـع ح  ّ اجات نفسية أساسية له، وخير مثال لهذا النوع من تعل
م الطفل   ّ يق الارتباط وإشباع الحاجات هو تعل الاتجاهات عن طر
اتجاهاته نحو والديَهْ؛ لأنهما يشُبعِان حاجاته البيولوجية والنفسية 

ما وما يرتبط به من  والاجتماعية، كما يؤدي النجاح في عملٍ 
ين ات يجابيّ نحو هذا العمل ونحو خبرات سارة إلى تكو جاه إ

الأشخاص أو الأشياء التي ترَتبط بهذه الخ برات، وكذلك الفشل في 
عمل ما وما يصاحِب هذا الفشل من مشاعر مؤلمة تؤدي إلى 

ين اتجاه سلبيّ ضد هذا العمل.  تكو
عدة اتجاهات نفسية مختلفة  إنسانيكَتسب التمايزُ الخ برة:  -9

د من الظواهر المتباينة في مجتمعَ ما نتيجة متمايزة عن بعضها نحو عد
لاختلاف خبراته المكتسبَة من المواقف الاجتماعية، وأيّ اتجاه 
يتَكون عند الفرد نحو ظاهرة ما يَختلف عن اتجاه الفرد النفسيّ نحو 
َتمايز عنه في جميع خصائصه؛ فقد يكَون الاتجاه  ي ظاهرة أخرى و

نة  ّ ا موجَباً نحو ظاهرة معيَ ا سالباً نحو عامًّّ ، بينما يكَون اتجاهاً عامًّّ
 .(1)ظاهرة أخرى في نفس المجتمعَ الذي يعيش فيه

                                                 

 .213س مدميا شمسس اا يريحاس لر )  ت  ح م شاسس  مسح  ا ب س ضد ( م ا 1
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حدة الخ برة: لا شك أن الخ برة التي يصَحبها انفعال حاد  -11
ين الاتجاه أكثر من الخ برة التي يصحبها مثِل هذا  تساعدِ على تكو

يجعلها أعمق  أثراً في نفس الانفعال؛ فالانفعال الحاد يعُمقِّ الخ برة و
الفرد وأكثر ارتباطًا بنزوعه وسلوكه في المواقف الاجتماعية المرتبطة 
بهذا تتَكون العاطفة عند الفرد وتصبح ذات  بمحتوى هذه الخ برة؛ و

 تأثير على أحكامه ومعاييره.
ذلك نجد أنه لعلاج السلوك المتطرف الذي يميل إلى  من خلال

 ،ن علاج أسبابه ودوافعهبد م العنف لدى الشباب والمراهقين لا
ين الصورة الذهنية الصحيحة عن  وذلك من خلال إعادة تكو

ية المقُدمة في الإعلاموذلك بعلاج القصور في الصورة  إسلامال
ية  ،المضمون الديني بالفضائيات الدينية المتخصصة أو العامة المصر

بية بذلك تتضاعف مسئولية  ،الحكومية والخاصة ،منها أو العر و
اص عام والقنوات الفضائية الدينية بشكل خالديني بشكل  مالإعلا

 ً ي يرفع  افي علاج التطرف ومواجهته فكر قبل أن يستفحل خطره و
يهددون أمن المجتمع المسلم وغير المسلم فتواجهه  المتطرفون السلاح و

ٌ  ،الدولة مواجهة مسُلحة ووقاية المجتمع من  ،من العلاج فالوقاية خير
من إهمال في  فكرهم بفكر يهدمه أولى وخيرالمتطرفين ومواجهة 

ياء  .مواجته يؤدي إلى سفك دماء أبر
*   *   *   *    * 
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 وتوصيات خاتمة
 
 

والدين هو  ،من مادة )التراب( ونفخة من روح إنسانخلق ال
بد من  لذلك لا ،إنسانثنين وتحقيق سعادة الوسيلة التوفيق بين الا

ية دعم بو والاجتماعية للوصول  كل الجهود الإعلامية والتر
وذلك من خلال تعليم الأطفال  ،إلى السعادة المنشودة إنسانبال

يم  بية دينية صحيحة مبنية على فهم صحيح للقرآن ال كر والمراهقين تر
يسة للاتجاهات المتطرفة  ية المطهرة حتى لا نتركهم فر والسنة النبو

سلام وذلك بتعليمهم أن وسطية الإسلام تعني صحيح الإ ،والمغرضة
ولا تعني التهاون في الأحكام والعقائد وليست تحديثا للدين ليواكب 

بالإضافة إلى  ،لهذا الدين ، وإنما إزالة كل لبس أو فهم خاطئالعصر
 :بد من ذلك لا

 
دعم الجهود العلمية والبحثية بتبسيط نتائج هذه البحوث   -1

وتقديمها لجمهور القراء في شكل كتب وكتيبات بحيث تقدم 
بسيط للقراء بشكل المعر فة العلمية والمفاهيم الدينية بشكل واضح و

 .عام
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يها ا  -2 يون تفعيل بحوث الرأي ونسب المشاهدة التي يجر لتليفز
يونية للوقوف على رأي الأطفال والمراهقين فيما  والقنوات التليفز

وكذلك  ،يقُدم لهم من مضمون ديني وكيفية تقديم هذا المضمون
عكسية بين البرامج الدينية والجمهور المقُدمة تفعيل وسائل التغذية ال

 .له هذه البرامج

 

كل مزاعم المتطرفين وذلك من  تدحض عمل حملات توعية  -3
ومن  ،خلال ندوات ومناقشات في المدارس والنوادي والمساجد

وكذلك من خلال مواد مسموعة  ،خلال المطبوعات المختلفة
، )إذاعة الإعلامومرئية تبُث بشكل يومي في كل وسائل 

يون يه عنها في وسائل التواصل ، تليفز مواقع اليوتيوب( والتنو
يحة من الأطفال والمراهقين  أكبرالاجتماعي وذلك للوصول ل شر

 .والذين هم الهدف الأول للجماعات المتطرفة

 

ُلحدين   -4 إعادة نشر ال كتب التي ترد على مزاعم المستشرقين والم
 .ل الممكنةوإتاحة هذه ال كتب للجمهور بكل السبُ
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بية والتعليم  تقصير وزارةمن إعادة النظر في لابد   -5 في دورها التر
بوي  بية الدينية هتمام وإعادة الاالديني والتر في بمنهج التر

خلق فجوة معرفية وثقافية  وذلك لأن تهميش الدين ،المدراس
لدى الطفل والمراهق مما يؤدي إلى سهولة التأثير عليهم من قبل 

يقة صحيحة لا الاف ،المتطرفين يسها بطر بية الدينية وتدر هتمام بالتر
ً يدعم التعصب الديني ضد ا  الأديان الأخرى، بل على العكس تمام

ية  يخلق مساحة من التفاهم المشترك بين أصحاب الديانات السماو
يؤدي ،السابقة  .إلى حالة من الفهم الصحيح للدين و

يس التفسيرو تي يستخدمها والأحاديث ال آياتالصحيح لل تدر
يل  إسلامالمتطرفون في دعايتهم للترويج لفكرهم تحت راية ال بتأو

ً من حذف هذه الآيات والأحاديث من خاطئ ومغلوط  بدلا
 .المناهج والمقررات الدراسية

 
يع إعلامي يحدد فيهمن الضروري أن   -6 بات  يصدر تشر عقو

ة رادعة ضد كل من ينشر الفكر المتطرف من مقدمي البرامج الديني
 .ضمني أسلوبمباشر أو ب أسلوبسواء كان ذلك ب

*   *   *   *    * 
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 بحوث مستكبلية
 

ً من خلال البحث والدراسة تقترح الباحثة   :من البحوث هي اعدد
مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب في نشر الأفكار دور  -1

بتحليل مضمون الفيديوهات التي تبثها هذه الجماعات المتطرفة 
 اليوتيوب.على قنوات 

ما تأثير سياسات القنوات الدينية الخاصة على المضمون الديني  -2
نحو  المقدم في برامجهم وعلاقة ذلك التأثير باتجاهات المراهقين

 الانتماء للوطن؟

ية السياسية للمراهقين دراسة العلاقة  -3 ية الدينية والهو  بين الهو

 دراسة أسباب اعتناق الفكر المتطرف لدى عينة ممن قاموا -4
بية.   بعمليات إرجاف في الدول العر

ين بين التطرف والإلحاد لمعرفة أوجه  -5 دراسة حالة للعابر
بية الدينية للنشء  .القصور في التر

تحديد دور استخدام العنف على اتجاهات المراهقين نحو فهم  -6
 .ماهية وسطية الإسلام

*   *   *   *    * 
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